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أحمد بن عبد الله العجحلى 


امم نيمك 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا 
محمد إمام النبيق » وخاتم المرسلين.» المبعوث 56 
للعالمين. وعلى اله وصحابته أجمعين . 

وبعذك. 

فقد بل الله 5 بالهدى ودين الحق. اي على 
الدين كله ولو كره المت كروي وا كاه ال الحافين) 
فكانوا نعم العون والمعين. آمنوا وصدّقواء وآوّوا ونصرواء 
58 ا وعلموا وتعلمواء وحكهوا وتحكم را نادو 
وانقادوا. وصبروا -1 حتى لشهد لهم الرسول يَكِهِ 
بالخيريّة» فقال: «خير القرون قرني». وأنزل الله القران في 
مدخيم: فقال تعالى. © محمد رسول الله والذين معه 
أَشْدَاكءُ على الكقار رحماءٌ بينهم. تراهم كي ذا يبتغون 
فضلل من الله ورضواناء يدام في وجوههم من أثر 
السجود. ذلك مَتلْهِم في التوراة» ومَتَلْهِم في الإنجيل كز 
أخرج شطأه. فازرَه فاستغلظ. فاستوى على سوقه. يعجب 


ى 


الزراع لظ بهم الكقار, وعد الله لين أمنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة ارا عظيماً » [سورة الفتح. 
آية : 4]. 
مِنْ بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان 4 [سورة الحشرء اية: 2٠١‏ فأمروا أن يستغفروا 

وقد ضرب لنا الصّحبٌ الكرام مع الأمثلة في 
التضحيات. والجهاد والبذل». والإيثار حتى سادوا العالم 
كله في د فصيرة . ودانت له وداب فارس والرومء أعظم 
فوى الشر والطغيان انذاك, ونعجر أيه دولة في عصرنا الحالي 
مع ما أوتنت من القوة والأسلحة المتطورة الفاعة على 
0 على العام في في د الي وما ذلك إلا 000 
م 

وقد كان للصحابة ركعوات, الله عليهم ميول 0 
واتحافات 3 ونبوغات 0 فمنهم من احت الجهاد 
2 فيه » كخالد بن الوليدى وأبي عبيدة بن الجراح. ومنهم 
من حب العم والقران. لدع ا الت وتعليمه, كنك 
ابن 21 بن كعب.ء ومنهم مَنْ أَحن النققة في سبيل 


4 


م بن عمّانء وعبد الرحمن بن عوف, ومنهم مَن 
حبٌ الحقٌّ والجهر به في كل مكان. كعمر بن الخطاب. 

ومنهم من جمع أبواباً كثيرة من الخيرات» كأبي بكر الصديق 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وكلامنا في هذا الكتاب على صحابي جليل . ٠‏ نبغ منذ 
نعومة أظفاره. ولين شرت يدك على حفظ القران» وكا 
الفرقان. ولحقة النبى كد , وقربه إليه» وجعله من كاب 
الوحي . والكاتب له في المخاطبات والمراسلات» وترجمانا 
له فيما يرد عليه ألا وهو زيد بن ثابت الأنصارى ي رضي الله 
عدوا شام ويما ‏ الند ا ترا 

فقد كان رضي الله عنه مثالا يُحتذى للشباب المسلم. 
بهمته ونشاطه. ودأبه على العلم والتعليم» حتى انتهت إليه 
الفتوى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم جعي : فكانوا 
يأخذون بأقواله» ويسترشدون بارائه. وما أحوج شبابنا المسلم 
في هذه الأيام إلى التأسي بهذا الصحابي» والعكوف على 
العلم والتعليم» ونشره في الآفاق» مع الأخلاق الزاكية . 
والتواضع في طلب العلم. فلقد صار الناس في زمانٍ مَنْ 
تعلّم منهم مسألة من مسائل العلم. 4 مظن القدة: أنه حرق 
العلم جميعاً. وحازه كله وهذا من فتنة طالب بدو 
ومكايد الشيطان . 


فما أحوجنا اليوم إلى التحلى بأخلاق هذا الصحابي في 
حياتنا العملية. فقل كان مغاللا يحتذى قن بيئة وأهله. ومثالا 
يحتذى في الجرأة والمواقف الحميدة. خاض في غمار 
الحياة. وتحمل مسؤولياتها الجسيمة بدن و3597 فكان معالد 


ف للشباب المسلم. نه كان مشعل لور وهداية. ومنبع خير 
للأمة. 

قضى حياته في سبيل الله تعالىي + والدعوة إلى دينه» حتى 
وافاه الأجل وهو على ذلك ل لنا انا وبقيت لنا 
أعماله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهدي كتأبه. ونينة 7 
عليه الصلاة والسلام . ويجعلنا قتدي به وبصحابته . رضوان 
اله علي احمعن:. 

وقد حاولنا في كتابنا هذا أن نجمع كل ما جاء في زيد بن 
ابت رصي الله عنه من الأخبار والآثارى ولم بفتصر على 
الصحيح فقطى أن الموضوع موصوع سيرة ولرجهة: وليمس 
موصو يور وأحكام . فذكرنا أحاديث وآثاراً ضعيفة 2 
وغالباً ما نشير إلى درجتها في تعليقاتنا. 

وقد قسّمنا الكتاب إلى أربعة عشر فصلا : 


الفصل الأول: أسمه ونسبه وأسرته . 
الفصل الثانى : إسلامه وتعلمه. 
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الفصل الثالث: خصائصه. 
الفصل الرابع : روايته والآخذون عنه. 
الفصل الخامس : كتابته الوحي . 
الفصل السادس : جمعة القران» 
الفصل السابع : زواجه وأولاده. 
الفصل الثامن: مشاهده مع رسول الله عَكِه . 
الفصل التاسع : ملازمته للنبي ميد . 
الفصل العاشر: في مواقف خالدة له. 
الفصل الحادي عشر: المناصب التي تولاها. 
الفصل الثانى عشر: أدعيته وفوا قله 
الفصل الثالث عشر: سيرته وأخلاقه. 
الفصل الرابع عشر: وفاته. 
ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب. وأن نكون وفينا 
بعض حقّ هذا الصحابي عليناء إنه خيرٌ مسؤول. وأكرم 
مأمول . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
المؤلف 
فاج ورزنا9([رروي 
المدينة المنورة في: ١٠/6/١٠1141اه‏ 
4م 
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هو رجلٌ من سرٌ العنصر الكريم: ومعدنٍ الشّرف الصميم 
أصل راس وضرع شامخء نضا ناذخ(2, تسيا 
شادخ”"©, كريم الطرفين. شريف الجانبين» يستوفي شرف 


الأرومة0», بكرم ره وال عونك د هوه 

زيدٌ بن ثابت بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوفٍ بن 
غنم بن مالك بن النجار بن 536 الخزرجيّ الأنصاري , 
رضي الله عنه وأرضاه. ذو سب فخم . وشرف 00 
المحل البيان أوصافه . وا مايل نسب أسلافه» إذ هو ينتمى 
إلى بني النمججار من الخزرج أنْعم من معدير 2 
وقوم صبرء وفيهم كرد البو عليه الصلاة ة والسلام : 

«نخيرٌ دور الأنصار بنو النجارء ثم بنو عبد الأشهل» ثم بنو 
التمارك ين اللخزرية ثم .بزو سافدةه. وف كل :قور الأتصار 
خير). أخرجه البخاري7*). 


. أي: عال‎ )١( 
. منتشر ومتسع‎ 0 
أى : ال‎ )0( 


١ ه‎ 


وكفئ بها شهادة من الصادق المصدوق. الأمين المأمون. 

وبنو النْجّار هم أخوالٌ جد النبيّ يكل؛ لأنْ والدة عبد 
المطلب منهم. واسمها سلمى بنت عمروء من ذوات الشرف 
الرفيع والقدر العالي. وعليهم نزل لما قدم المدينة» فلهم 
مزية على غيرهم”'' . 

وأيقا فهو ف الأتصنار الذرين عحمل. الف عليه الضلاة 
والسلام حبهم من علامات الإيمانء كما 05585 0 بن مالك 

عن النبي يكل قال: «آية الإيمان حب الاتضاوه وارة النفاق 

عفن الأنضان اسه البيغارئ 0 

وقال فيهم فا عله الماذة والسلام : 

لق أن" الأتضار: شلكو بواديا. إن قا للكت فى تراد 
الأنصارء ولولا اليس لكنث 5 من الأنصار) 5-56 
الببخارض 25 

فإلى هذا المجد الأصيل. والشَّرّف النبيل يرجع زيدٌ بن 
ثابت رضي الله عنه. 


وأبوه : له قل يوم عاك وذلك قبل هجرة 


."9/8 المحبر ص‎ )١( 
. ١١7/1 (؟) فى المناقبء. باب حبٌ الأنصار من الإيمان. وانظر فتح الباري‎ 
. ١١/1 فى المناقب. باب حبٌ الأنصار من الإيمان. فتح الباري‎ )”( 
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النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة بخمس 
سنين» وكانَ عمرٌ زيدٍ إذذاك ست سنين» فقد أخرج الحاكم 
في المستدرك ٠#‏ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : 
كانت ا بخاث وأنا ابن ست سنين» وكانت قبل هجرة 
رسول الله كه بخمس سنين» فقدم رسول الله يك المدينة 
وأناااد” إخدف عدر لاسكة هده 

ويومٌ بعاث من الأيام المشهورة في الجاهلية: وكانت به 
وقعةة عظيمة بِينَ الأوس والخزرج» فقتل فيها كثير منهم. 
وكان رئيس الأوس فيه حضير والد أسيد بن حضيرء وكان 
رئيسٌ الخزرج يومئذٍ عمرو بن التعماة 'البياضي: وكلاهما 
فل في هذا اليوم.» وكان النصر فيه أوللا للخزرج». 4 لت 

حضيرْ الأوس فرجعوا وانتصروا. 

وفي هذا اليوم تقول السّيدةٌ عائشة رضي الله عنها : 

كان يوم بعاث يفا قدّمه الله ارسيلةه فقدم رسول الله عل 
وقد افترق ملأهم: وقتلت 5 وجرحواء فقدّمه الله 
لرسوله يد في دخولهم في الإسلام . أخرجه البخاري27'' . 

ولم تنته تلك الأيام الجاهلية إلا بدخول رسول الله وي 
المدينة» فالّف الله به بين قلوبهم. وأذهب عنها الشحناء 
والبغضاء. وجمعهم على الهدى بعد حروب دامية» استمرت 


.١١١ /1/ في المناقب» باب مناقب الأنصار. فتح الباري‎ )١( 


١و‎ 


الذين آمنوا اذكروا نعمةً لله عليكم إذ ذ كنتم أعذاءا فال يد 
فلوبكم. ٠‏ فأصبحتم سعمته ه إخواناء ركنت على شفا حفرةٍ من 
النار الم منها » [ال عمران» آية: .]٠١7‏ 


وأما أمّه فهي النُوارٌ بنتُ مالك بن صرمة بن عدي . أدركت 
الإسلام وأسلمت. وروت عن البى د وروت عنها أم 
سعد بنت أسعد بن ررازةه سيف تروست» اده دن ديد 
وولدت له يزيد وزيدا. 

فأما وري قيقال. نه اكيت يدر مع النبيّ يلذ. ثم قتل يوم 
اليمامة. أصابه سهم فمات لكين واعدا” وروى عنه أخوه 
زيدء وابن أخيه خارجة بن زيد. 

وقال ابن حجر العسقلاني : ذكره البخاري في صحيحه 
في رواية مُعلّقةٍ عن خارجة بن زيد بن ثابت في الحناق 19 

قلت : والحديث المشار إليهء ذكره البخاري في باب 
ار على. القبر 29 قال غثمان بن حكيم: أخذ بيدي 


ار فأجلسني على قبرِء وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت 
قال * إئما 2 ذلك لمن أحدث عليه9'؟. 





.5657/7 الإصابة‎ )١( 
. 777/7 (؟)انظر فتح الباريى‎ 
ورواية خارجة عن عمه مرسلة.‎ )'"( 
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ومكقت الدران مع زوخها ثانت عذة سدرات». إلى "أن قبل 
في يوم بعاث. وبعد ذلك تزوجت عمارة بن حزم. من بني 
النجار. وهو صحابيٌ جليل من سادات الأنصار. وكان قد 
اجتمع بالنبي كةٍ بمكة إذ هو أحد ادبن شهدوا بيغة العقية 
الثانية من الأنصارء وبايعوا النبيّ على الحرب. وشهد بدرا 
والمشاهدّ كلهاء واخىئ النبي كله بينه وبين الصحابي الجليل 
محرز بن نضلة» وهو أيضاً من أهل بدر. 

وكان عمارة بن حزم أخا لسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل, أحد العشرة المبشرين بالجنة لام وفي كنف عمارة 
وتحت رعايته عاش زيدٌ بن ثابت رضي الله خنة يثيما : فأكرمه 
عمارة» واعتنى به لما في إكرام اليتيم من الأجر العظيم . 
والفضل العميم. ثم إن عمارة كان له من المنزلة الرفيعة ‏ 
والمرتبة المُيفة أيضاً ما جعله يحملٌ راية بني مالك بن النجار 
يوم فتح مكة. م أخذها رسول الله كله منه فدفعها إلى زيد 
ابن ثابت» فقال عمارة: يا رسول الله.ء بلغعك عنيى شيء؟ 
قال: لاء ولكنّ القرآن يُقَدّم وقاف :فيك كر اذا ناف 
للقران('2 . 


ه١1/ع كذا ذكره ه ابن سعد" /7609؟27 ونقله عنه أبن حجر في الإصابة‎ )١( 
لكن عند الحاكم في المستدرك 471/1 : كانت راية بني مالك بن النجار‎ 
في تبوك مع عمارة بن حزم فلعل القصة متعددة.‎ 


حل 


وكان عمارة بن حزم أيضاً من أهل الرّقى» يرقي الناس. 

فقد أخرج البخاري في التاريخ الصغير بإسناد جيدٍء عن أبي 
لحري عدي عبرو ريم أن النبيّ يل قال لعمارة بن 
حزم: اعرض علي رُقيتك. فلم ير بها بأسأ. فهم يرقون بها 
إلى اليوم . 

وأنقيا كان مار قريت: الخوار عن :رسو الله كلقع بوهده 
مزية عظيمة» ونعمة كبيرة» لذا كان كثيراً ما يتردّدُ على 
رسول الله يك فقد أخرج ابنُ سعدٍ عن أمّ سلمة رضي الله 
عنها قالت: 

كان الأنصارٌ الذين يكثرون إلطاف رسول الله يلةِ : سعد بن 
عبادة» وعمارة بن حزم. وأبو أيوبف» وسعد بن معاذ لقرب 
جوارهم . 

ثم استشهد عمارة باليمامة سنة ١١‏ ه. وولدت له زوجته 
الأوار ولد سمه هالك: .ولا عقني لون 

فعاش زيل ١‏ بن ثابت يتيماً في بيت أمّهِ وزوجهاء في جوار 
رسول الله يق وترعرع في أكنافهم حتى شبٌ وأينع ثمره. 
ل توفيق والدته . وصلى عليها زيد. فقد جاء عن الشعبي 
رحمه الله قال() : ضاى. لنليق قايف على مجازة اذم ريت له 


- والطبراني برقم‎ 2١78/١ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


٠‏ ؟” 


بغلة 00 اك ان 0 فأخحل 0 فقّال له زيد: 


العلا اكب وز بعضهم في هذ ادو 00 
ثأبت كافاً 4 0 على 7 أتجذة 0 أن قبل يذه وقال : 


وهذه الزيادة م أهل مل العلم : ل كرا والتجارة كانت 
0 بن ثابت صلى عليها زيل. كن ادك وأسحذ 


- 5 لاع وتطر ا والحاكم > يترا وذكره صاحب مجم 
الزوائد 18/9 ورجاله ثقات. 
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أمهوة ل 


إسلامه 


وف 


0 7 


0 


قد قدّمنا أنَّ زيد بن ثابت عاش في كنف أمه النوار بنت 
مالك وزوجها عمارة بن حزم وكانا مسلمين مؤمئنين بالله ظ 
البين ظ 

أمَا قصة إسلامهما فنيدا من عمارة بن حرم رصي الله عنه» 
إد كان أحد حد الذين شهدوا بيعه ببعة العقبة الثانية من الأنصارء 
وكان عددهم لام وسبعين رجلا وامرأتين . 

بايعوأ رسول الله علي على خرات الأحمر والأسود. واشتر ت ط 
على القوم 58 وجعل لهم على الوفاء بذلك الجئة(2 . 

0 ذلك 0 عبادة سن العام رضي الله عله : بايعنا 
ومنشطنا ومكرهتاء ا عليناء وألا ار الأمر أهله, وأن 
نقول الحق أينما كثاء ولا نخاف في الله لومة لاثم 000 

هذه البيعةٌ العظيمة التى دلت على صدق هؤلاء 





.73١5/17 الروض الأنف‎ )١١ 
بإسناد حسن. والحاكم‎ 7١9/84 الحديث أخرجه أحمد في المسند‎ )7( 
. 777/17 وصححه 5/7ه”"2 وانظر فتح الباري‎ 
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المبايعين. وتفانيهمٍ في نصرة الله ورسوله. ورفع كلمة 
التوحيد عالية خفاقة فأثابهم الله تعالى بذلك رضوانه 


يبا 


ومغفرته . 
ظ فرجع العيايقوة إلى مدينتهم والإسلام يملا 'قلوبهم 
وجوانحهم . والإيمان يغمر ا بنوره» فقاموا مسرعين 
إلى نشر هذا الدين القويم في أهليهم وذويهم وأصحابهم. 
فبدأ عمارة رضي الله عنه بزوجه النوارء ثم بولدها زيد بن 
ثابت» فأسلماء رضي الله عنهم أجمعين». وفي هذه البيئة 
المؤمئة الموحدة نشأ زيدٌ منذ نعومة أظفارهء فكان من توفيق 
الله له أن هي له المحيط الإسلامي. والوسط الإيماني فنشأ 
فيه ثم ازداد زيد تعلقاً بهذا الدذين ار له فعكف على 
حفظ ما أنزل الله من القرآن الكريم إذ كان النبي يل قد بعت 
مصعب بن عمير إلى المدينة ليفة أهلها في الدين ويقرثهم 
القران. وذلك بعد بيعة العقبة الأولى . 

ولما قدم النبي كل المدينة» وازيّنتَ له قدم عليه الأنصار 
مُسَلَمِينَ مُهنثين ‏ وكان زيد من جملة مَنْ جاءه مع زوج أمه. ظ 
وقد حفظ ورا من القران. وكان عمره إذذاك )١١١‏ سنة. 
دفي ذلك يقول زيد رضي الله عنه : 

4 بي الى 2 مقدمه المدينة. فقالوا : يا رسول الله 
هذا غلامٌ من بني النجار, وقد قرأ مما أنزلَ عليك سبع عشرة 


>35 


1 فقرأت على رسول الله علد فأعجبه ذلك» وقال: يأ 
زيدُ تعلّمُ لي كتاب يهود. فإني والله ما آمنهم على كتابي . 
قال: فتعلّمتَه فما مضى لي نصفٌ شهر حتى حذقته. وكنث 
أكتب لرسول الله كَكِهِ إذا كتبّ لهم2©0. 
وفي رواية : فاستق رأني فقرأت : وفق)9' 2 . 

وهذه يدل على نبوع زيدٍ منذ صغرهء وعلى كذة شحفظةه 
كا حيث حفظ هذه السور من القرآن» بالإضافة | لين أنه 
تعلّم اللغة اليهودية في نصف شهر. د الحديت 
جواز تعلم اللغات الأجنية أن من تعلّم لغة قوم 
شرهم ومكرهم. وفيه أيضاً دلالة على اعتناء النبي 0 
وتوجيه طافاتهم إل ما فيه صلاح المجتمع . والخير والنفع 
لهمء افا فإنه تعلّم اللغة السريانية. فقد قال: 

قال لي رسول الله كك : «أتَحسنٌ السريانية إنها تأتيني»؟ 
قلت: لا. قال: وفعلمياه ٠‏ فتعلّمتها في سبعة عشر يوماً(". 





. الحديث أخرجه البخاري في الأحكام مختصراً. باب ترجمة الحكام‎ )١( 
وأبو‎ 2/0/١ فتح الباري 88/18 , وأحمد 185/0., والحاكم وصححه‎ 
,6*6 داود برقم‎ 

(؟) أخرجها البخاري في التاريخ */ 2*4 وانظر فتح الباري 185/1 . 

(#) أخرجه أحمد بإسناد صحيح, المسند 2187/8 والحاكم */؟؟4» وابن 
سعد 688/17". 


يف 


ولم يزل زيد يعكف على تعلّم هذا الدين حتى غدا أعلم 
الصحابة بالفرائض». وصار من الذين حفظوا القران الكريم. 
وأحد المقدّمين فى الفتوى من أصحاب رسول الله. رضي الله 
عنهم أجمعين . 
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سر 5 00 
0 رض الله عبه 


خخحصٌ سيدنا زيد ؛ بن ثابت رضي لله عنه بخصائصٌ عدّة ؛ 
ومن ينها أنه كان أعلم الصحابة, يا الله عليهم بعلم 
الفرائض والمواريث, هذا العلم وحده يساوي نصف العلم 
كله وذلك أن العلوم على قسمين : 

- قسمٍ يتعلّق بالأموات. وهو هذا العلم وحذه . 

- وقسمٍ يتعلّقّ بالأحياء.» وهو سائر العلوم سواهء» فكانت 
نسبته بحسب مُتعلّقه النصفء لذا حث الرّسول عليه الصّلاة 
والعلام على لع وي اليا الواع و ول علم, 
يرفع من الأرض» حتى يفقدَ ولا يكاد يوجد مَنْ يعلمه. إذ 
يموت بموت أهله وهم 3 بالنسبة إلى غيرهم.» حتى حتى يأتي 
على الناس زمان يختلف فيه الرّجلان في الفريضة فلا يجدان 


3 نضا بتع عان: كاي الله اتعالن. :وسة رسيرلة عله 
الصلاة والسلام . 


ويؤيد ما ذكرناه ما أخرجه ابِنْ ماجه في سئنه 2408/7 
والحاكم في المستدرك 5/4*: عن أب هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله عله : 


"١ 


ف 

5 فاخو ابص + قرا شي ءِ بارع افق 0 0" 

وأخرج الحاكم في المستدرك 4/"#*7. عن ابن مسعودٍ 
رضي | اللّهُ عنه, عه ا ين قال : 
سَيُقبض حتى يختلف ا في الفريضة 55 يجدان أحدا 
فصل يي 1 

وأخرج الحاكم أيضاً في المستدرك 4/#م#”*. عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَْهِ : 

وتعلمواً القران ولكرة الثاسء, ولع الفرائنض 505 
الناس. فإني امرق 59006 7 العلم م وتظهر 
الفتنُ حتى يختلف الاثنان فى الفريضة لا يجدان مَنْ يقضي 
بيلهماأ) . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد. ولم يخرجاه . وله علة . 

فلمًا طرفت كلمات زسول الله كله آذان زيدءين ثاب رضئ 
5 عه اه ِ ١‏ 
الله عنه, ما كان منه إلا ان شمر عن ساعد الجد لتحصيل 
)١(‏ الحديث فيه حفص بن عمر بن أبي العطاف. ضعفه ابن معين والبخاري 


والنسائي وأبو 0 4 وقال الذهبي : : حفص وأدِ و 


بض 


هذا العلم, والخوض فيه. حتى قامَّ بهذا الأمر أتم قيام. 
واضطلع بهء وتصذى له. ونهض بأعبائه. وداواه بدوائه. 
وديره بالصواب من ورائه. حنى غدا 08 أعلم الصحابة فيه » 
وأشهرهم به. كما قال عليه الصّلاة والسلام شاهداً له بذلك : 

ءًِ عو 

«(افرضص أمتي ا بن ثابت» . 

أخرجه ابن سعد ل الطبقات 7ه" وإسناده 1 

وجاء عند الحاكم في المستدرك */477 - وقال: صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي - عن لشو بن مالك قال: قال 
رسول الله علد : 

«أرحم مي بأمتي أبو 0_0 وأشدّهم 086 مر الله عمر 
وأصدفهم جاء! عثمان. وأقرؤهم لكتاب الله 2 بن كعبء 
وأفرضهم يك ! بن ثابت وأعلمهم الا والحرام معاذ . 
إن لكل مه ميك وإن أمينٌ هذه الامة أبو عبيلة بن 
الجراح» . 

وأخرجه اا الترمذي . وقال: حديث حسن صحيح . 
انظر عارضة الأحوذي .7١/1١‏ 

وللعلماء في قوله عل : وأترظك زيد) خمسة أوجه : 

أوّلها: أنه يلي قال ذلك حثاً على الفرائض . وعلى الرّغبة 
فى اميا كوم زيل ؛ أنه كان م 5 الفرائض . 


0 


ثانيها : له يلي قال ذلك مَدْحاً لزيد ون شاركه في ذلك 
غيره» كما قال: «أقرؤكم 9 ...») الحديث. 

ثالثها: أن الخطاب لجماعة مخصوصين كان مد 
أفرضهم , ولو كانَ الخطابُ للصحابة جميعاً لما استطاع أحدٌ 

0 1 َه 3 وي 

ويبعل هلأ ليا «افرضص امتي) . 

رابعها: أنه كل أراد أنْ زيداً أشذّهم اناا برها 

وخامسها: أنه قال ذلك لأنه كانَّ أصحهم عباا وأسرعهم 
جوانا : 

قال الماوردي : ولأجل هذه المعانى لم يأخذ الشافعى 
رضى الله عنه إلا بقوله رضى الله عنه('2 . 

وقال الشعبي: غلبٌ زيدٌ الناس على اثنتين: الفرائلض 
والقرآن. 

وفي هذا الذي أسلفناه يقول الرحبى فى منظومته الرحبية 
في علم الفرائيضص9» 


."8 انظر التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ص /ا8-‎ )١( 
.”5 54 (؟) التحفة الخيرية ص‎ 
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وإن. هذا" الع متصعرص. بها 
قد 0 فيه د كل العلما 
إن ركذا خص لا 001 
نينا يأاة 3 الترمياتةه 
أفرضكم - زيد. وناهيك بها 
دقان أولى باتباع التابع 
لا سيما وقد 0 الشافعي 
فائلة: 
قال اذه (©: 0 ميدة : «أفرضهُم انلع وأقرؤهم 
أبِي» لا يدل على تحثم تقليده ذ في الفرائض . كما لا يتعين 
تقليدٌ أب في قراءته وما انفرد به. 
وقال الزهري ("): لو هلك مان وزيد في بعض الرّمان 
لهلك علم الفرائضء» لقد أتى على الئاس زمان ما يعلمها 
غيرهما. 





. 5735/7 سير أعلام النبلاء‎ )١1( 
سئن الدارمي م وتهذيب تاريخ دمشى ه41 وسير أعلام‎ )١؟١‎ 
. 5357/17 النبلاء‎ 


-ث 


وقال الزهري 00 اخرلا أن ويد نين “خايف كت 
الفرائفض. لرأيت أنها مكتش هيه الناس . 
وقال أحمد بن عبد الله العجليى 2 : الناس على قراءة زيد . 
وعلى فرض زيد. 

وعن علي بن رباح عن أبيه أن عمرٌ بن الخطاب خطبٌ 
“الناي ب التجاية) فحمدّ الله وأثنى عليه ثم قال: مَنْ أحبٌ أن 
يسأل عن القران فلياأت أي ين كب ومَنْ أحبٌ أن يسأل 
عن الفرائض فليأت زيدَ بن ثابت» ومَنْ أراد أن يسأل عن 
الفقه فليأت معاذ 5 جبل. ومن أراد أن يسأل عن المال 
فليأتتي, فإنَّ الله جعلني له والياً وقاسماً©©. 

وقال علي بن المديني : لم يكن من الصحابة أحدٌ له 
أصحاتٌ حفظوا عنهء وقاموا بقوله فى الفقه إلا ثلاثة: زيدٌ 
وعبد اللهء وابن عباس(*) ش ظ ظ 

بع نا عل جد في الترايتن 
نذكر في هذا الفصل بعض الأمثلة من الفتاوى التي كان 


. 177/5 تهذيب تاريخ ابن عساكر 1 46 وسير ير الذهبي‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء 1757/5 . 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنئف 2588/5 وانظن مني دواد 
١‏ . وحياة الصحابة / ؛ 004 

(5) تهذيب ابن عساكر 157/05. وسير الذهبي 1758/7 . 


اذن 


يفتيها زيدٌ في الفرائض. وما نقل عنه من المسائل في ذلك . 

اد ور ا ثابت قال لعمر بن الخطاب : أعطى 
رسول الله يلي الجدّ سدس المال مع الولد الذّكَرء ومع 3 
الواحدٍ النصفتء. ومع الاثنين فصاعداً الثلث. وإذا لم يكن 
وارث غيره نأعطاء المالن كله أخرجه الحارث29 . 

وعن ريد بن نابت سئل عن زوج » وأخصت لآب وأم ؟ 
فأعطى الزوج النصف, والاخت النصف. فكلم في ذلك. 
فال تحقي رفت سيوك اله كله قطي و90 ,. :وهلة 
صورتها : 

١‏ ل زميج 


١‏ ل أخت شقيقة 
١‏ 


وعن الشعبي قال: احتاج إليَّ الحجّاجٍ في فريضةٍ. فبعث 
إلي قال: ما تقول في أم. وأخت وجد؟ قلت: اختلف فيها 
يد من أصحاب رسول الله كي عبد الله بن مسعود. 
وعلىيٌ. وعثمان. وزيد بن ثابت. وعبد الله بن عباس . قال : 


)١(‏ وسنده ضعيف, وأخرجه سعيد بن منصور ١/7‏ فلم يرفعه بل من قول زيد 
ابن ثابت نفسة . 


(1) أخرجه أحمد 2١88/8‏ وسنده ضعيف. 


ضر 


فما قال فيها زيد بن ثابت؟ قال : قلت : جعلها من تسعة. 
أعطى الأمّ ثلاثة» وأعطى الجد أربعة. وأعطى الأخت اثنين. 


الحدد بعث2)10 , وهذه صورتها : 





وعن إبراهيم ا كان عمر 0 الله وزيد يقولون في 
امرأةٍ تركت لان وإغزنها لانيان..و[خرنها مها وأنيها 
قالوا: لم يزدهم أبوهم إلا قرباً” © . 

وعن 0 أبن ذكوراً وإنائاً قال: كانت 
عائشة تشرك بينهم. وكان اب مسعود يقول: للذكران دون 
الإناث, يديه بمنزلة البنات . 

عن علقمة قال: قدم مسروق من المدينة. فقال له 
علقمة: هل كان أحدٌ من أصحابك أثبت عندك من عبد الله 
في هذا؟ . 

وكان عبد الله لا يشرك بينهم. قال: لاء ولكني لقيت زيد 


. 3737/84 أخرجه البزار. انظر مجمع الزوائد‎ )١( 
.760١/١٠١١ (؟) أخرجه الدارمي ص 87*. وعبد الرزاق في المصنف‎ 
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ابن ثابت وأهل المدينة وهم يشركون بينهه() 

وعن سيا بن المسييع عو بز بن صاب لي ارح 
وأبوين». للزوج النصف». وللام 0 ما بقفي , وللأس 
الفضل 9 , وهذه صورتها : 





حييه 
عد اناق ] 
؟ أاب 


وعن الشعبّ قال: كان عمر كره الجدّ حتى صار جدَا 
فقال: كان من رأيي ورأي أبي بكر أن الجد أولى من الأخ. 
اياي بسر سم لوو ثم سألهم: هل 
مَنْ معه؟ قال: لا أدري» قال : ثم خطب الناس أيضاء فقال 
رجلٌ: شهدت رسول الله يكل أعطاه السدس . قال: مَنْ معه؟ 
قال: لا أدري. فسأل عنها زيد بن ثابت. فضرب له مثل 
سجرة حت لها أغصان . قال: فذكر شيك لا أحفظه , 
)١١‏ المصنف .767/١١‏ 
(7) المصنف .7604/٠١١‏ 


8 


قال الثوري: وبلغني أنه قال له: يا أمير المؤمنين» يد 
بتكت » اع منها 2 فانشعب من أ 0 اه 
00 من لصن 0 


قال الشعبي : فكان زيد يجعلّه أخا حتى يبلغ ثلاثة هو 


أيما 


الثهم. فإن زادوا على ذلك أعطاه الثلث. 
وعن قتادة قال: دعا عمر بن الخطاب على ١‏ 
طالب» وزيد بن ابت وعبدل الله بن عباس بوكب عن 
الجد؟ فقال علي : له الثلث على كلَّ حال وقالد زنك له 
الثلثك امع الخو 0 السدس من اجميع 00 ويقاسم 
ادن معه يرك وقل 5 الله تعالى : مه أبيكم 
إبراهيم *”"©2. وبيئنا وبينه اباء. قال: أخذ عمر بقول زيد(". 
وعن ينيى .بن -سعيد أنه 'قرأ كتابا مخ معاوية إلى .زايد ابن 
ثابت يسأله عن الجد والأخ؟ فكتب إليه يقول: الله أعلم. 
وحضرث الخليفتين قبلك -يريد عمر وعثمان - يقضيان 
للجد مع الأخ الواحد النصف. ومع الاثنين الثلثء فإذا كانوا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ..75590/١١‏ 
(؟) سورة الحجء اية: 7. 
() أخرجه في المصنف ١١٠551/1؟.‏ 
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كر بهن للك له ينض :من الذلنقه شديد) 07 

وعن إبراهيم قال: كان زيد بن ثابت يشرك الجدّ مع 
الإخوة والأخوات إلى الثلث. فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث؛ 
وكان للاخوة والأخوات ما بقي. ويُقاسم بالأخ للأبء ثم يرد 
0 ولا يُورَث أخخا لأم ا ويقاسم بالأخوة 

من الأب الأخوات من الأب والام؛ ولا يورثهم شيئاً وإذ 

كان أ للأب والأم أعطاء النصف,» وإذا كان أخوات وجدٌ 
أعطاه مع الأخوات الثلثء ولهنّ الثلئان. فإن كانتا أختين 
أعطاهها التهيك ولة الضف . 

وعن أبي الزّناد قال: أدركتٌ خارجة بن زيدء وطلحة بن 
عبد الله بن عوف وسليمان بن يسار يقولون: إذا كانت الجدة 
قل لان أب اي ل به وإذا كانت أبعد فهما 
سواء: 

وعن ابن المسيب أن له ثابت كان يقول ذلك”". 

وعن الشعبي قال: كان زيدٌ يقضي للجدتين, أيتهما كانت 
أقرب فهي أولى . وكان انف :مسعوة: سناوق: .بينهينع. “كانث 





.؟؟9//٠١١ المصنف‎ )١( 
.76٠١/5 (؟) أخرجه عبد الرزاق ١٠//751ء والبيهقي‎ 
.؟9/5/١١ المصنف‎ )07( 


5١ 


أقرب أو لم تكن أقرب”227. 

وعنه أيضاً قال: كان علي وزيد بن ثابت لا يُورّئان الجدة 
مع ابنهاء ويورثان القربى من الجدَّات من قبل الأب أو من 
قبل الأم7' . 

وعن سعيد بن المسيب قال: كان زيدُ بن ثابت لا يورث 
الجدّة أمّ الأب وابنها حئٌ27. 


وعن خارجة بن زيد: عن ريد بن ثابت أنه ورّث الأحياء من 
الأموات. ولم يُورث الموتى بعضهم من بعض . وكان ذلك 
يوم الدرء 0 

وعن خارجة بن زيد أن أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل 
قول نيد نين تابتع وريفه الأخياء من الأموات. ولم يورث 
الأموات بعضهم من بعضص2». 

وعند البيهقي 5 أن أبا بكر أقر به زيد بن ثابت. 


ومما روي عنه في الفرائض أيضا ما أخرجه الحاكم”؟ عن 


(؟) المصنف ,.575/١٠١١‏ والبيهقيى 50/5؟7. 
(؟") المصنف .5794/١٠١١‏ والبيهقي 5١80/5‏ . 
(5) أخرجه عبد الرزاق ١٠١/98؟.‏ 

(6) المصنف ١١/788؟.‏ 

(5) المستدرك 79//4”, 


ذه 


خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : قيرات الإإخوة من 
الأب إذا لم يكن معهم أحدٌ من بني الأم والأب كميراث 
الإخوة من الأب والأم سواءً. ذكرهم كذكرهم.ء وإناثهم 
كإنائهم , وإذا اجتمع ا من الأب والأم. والإخوة من 
الأب. وكان عض نع الأب الام ذَكرٌ فلا فيرات معه اموي 
الاخوة من الأب . 


وعنه أيقيا في م دوخ ؟ » وإخوة لأب وم وإخوة ةِ لأمء 
أن الآخوة من الأب والآم م للإخوة. من الأم في 0 
وذلك أنهم قالوا : هم نوا كليم ولم يزدهم الأب إلا 0 
فهم شركاء فى : القلق 2 

قلت: وهذه المسألة في علم الفرائض تيو المشركةه 
تسج الحمارية. والحجرية. واليمية . وهذه صورتها: 





)١(‏ المستدرك 4//ا8". 


و 


وعن زيد بن ثابت في المشتركة قال: هبوا أن أباهم كان 
خماراء ما زادهم الأب إلا قويا؛ وأشرك بينهم في الثلث”'2. 

وغته أرضا أنه كان يقول: الإخوة في كلام العرب أخوان 
1" 

زعنه. أيفا أنه قال الأ درف االعوة أخت الأ الات 
والأم, ولا الخالة. ولا منْ هو أبعد 5 من المتوفى7' 

ومن ذلك ما أخرجه الحاكو(*؟» وصححه عن خارجة بن 
زيد عن زيدٍ قال: 

إذا: توق لجل أو المراة» «وترك ابنة :واحدة كان لها 
النصفء فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك كان لهنَّ الثلثان. 5 
يشركهن بفريضة على فريضته. لاني بد لك م 
فوق ذلك من الإناث كان لهن نان 

قال الحاكم: أقاويل زيد بن ثابتِ حبَّة عند كافة 
الصيكانة. 
)١(‏ المستدرك 4//امم. 
(؟) المستدرك 8/له*؟". وهو صحيح . 


(6) أخرجه الحاكم في المستدرك 414/84*. وصححه.ء وأقرّه الذهبي . 
(5) المستدرك 54/8" . 


ومن خصائصه رضي الله عنه أنه كان من أهل الفتوى 
والقضاء في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلامء وهذا 
يحتاج إلى مزيد علمٍ ومغردد. فكان زيد لُ أهال لذلك. وبه 
جديراء كما قال عنه ليا القران ابن عباس رضي الله 
غنه: لداعل الجعترادرد نن اسناب ميعين 2/2 أن ونيد 
انون كات من الراسكين فى العلم2"2. 

وقد روى ابن سعدٍ في الطبقات 550/15 بإسنادٍ صحيح 
قال : 

كان زيدٌ بِنْ ثابتٍ أحدّ أصحاب الفتوى. وهم ستة : حمر 
وعلي . ران تحرف واب درابو موه «ولقاة بن لايك 

وعن تبعةين قزيي قال91 كان ارين ران بالمدية فى 
القضاء. والفتوى. والقراءة» والفرائض في عهد عمر وعثمان 
وعلي في مقامه بالمدينة, وبعد ذلك خمس سنين حتى ولي 
معاوية سنة أربعين. فكان كذلك أنقا حتى توفي زيد سنة 


6 ه. 


وعن اشع قال7): القضاة افق - عمرء وعلي » , وول 
وان مسعود . 





.557/١ وسير الذهبي ؟ /ا؛. والاصابة‎ .46١/© تهذيب ابن عساكر‎ )١( 
.781// وحياة الصحابة‎ ,857/1١ والإصابة‎ 2#5٠6/7 (؟) طبقات ابن سعد‎ 
. 4754/75 وسير الذهبي‎ »40٠/8 تهذيب ابن عساكر‎ )”( 


2 


وغ سلمات تن سناز:قال217 4ن كان مر وعكمان يقدمان 
على زيدٍ أحدا في الفرائض والفتوى والقراءة والقضاء. 

وعنه أيضاً قال('2: يُوْخَذْ العلم عن ستةٍ من أصحاب 
رسول الله بخ فكان عمر وعبد الله وزيدء يشبه علمهم 
بعضه بعضاً فكان يقتبس بعضهم من بعض . 

وأخرج ابن سعدٍ في الطبقات "89/١‏ عن نافع قال: 
استعمل عمرٌ بن الخطاب زيد بن ثابت على القضاءء وفرض 
ا" 

وأخرج ابن شبة 597/7 عن خارجة بن زيد قال: كان 
عمرٌ رضي الله عنه كثيراً ما يستخلف زيد ‏ بن ثابت إدا رج 
إلى شيء من الأسفار.ء وقلما رجع من سفر إلا أقطع نذا 

وعن حفص بن عمر قال: كان عمرٌ بن الخطاب رضي اله 
عنه إذا كثْرٌ عليه الخصوم صرفهم إلى زيدٍء فلقي رجلا ممّن 
صرفه إلى زيكفقال لة+ ها صتعت؟ 

قال: قضى علي يا أمير المؤمنين. 

قال: لو كنت أنا لقضيت لك. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 89/7". وسير الذهبي 595/15 . 


(؟) المستدرك 8/7؟5. 
(؟) وأخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 5917/57. 


ا 


قال : فما تمتغك وأنق أولى بالأمر؟ . َ 
2 م عٍِ َو 
ولكني إنما أردك إلى رأي » والراي مشير(") 


ولنضربٌ بعض الأمثلة على أ قضية ةرور رصي الله عنه, 
0000 عن الشمن . ا 0 9 وعمر في جداد 
500007 عل عله داكن 7 فقال: 00 


- 


بي . 
قال : ها ل سنة. 
"50 
فقال عمر: لا تعف أميرٌ المؤمنين إِنْ رأيتها عليه. 
وفى رواية: فجعلا بينهما زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
فأتياه . 


فلمًا دخلا عليه وسّع له زيدٌ عن صدر فراشهء فقال: 





.5937/37 تاريخ ابن شبة‎ )١( 


/اء 


فقال له عمر: هذا أول جَوْرٍ جرت في حكمك. ولكن 
+ ع 

فجلسا بين يديه. فادعى ابي وأنكر عمر. 

فقا ويد لآرا 1 ]عفنت امير للم متهن شو التمين» نوما كنت 
لأسألها لأحدٍ غيره. 

تحت غير لم أقسم لا يدرك زيدٌ القضاء ء حتى يكون 
0100 المسلمين عنذهة سواء( 6 وزاد ابن 
1 لاا 
الب و ع باس يي يا 
ابن الخطاب بعدهاء فمن ذلك ما أخرجه عبد الرزاق في 
ا ل ا 

قتل رجلا من أل لمق فهم أن .يليت فقا لد زين لبن 
ثانت: . اتقيد عبدك من أخيك؟ 


وسيأتي مزيدٌ لذلك في فصل مواقف زيد. 


)١(‏ أي: من عامة المسلمين. 
(5) انظر حياة الصحابة 2770/7 وتاريخ المدينة لابن شبة ؟766/5. 


4 


وكانت انض قضية زيد فرحنا لمن بعده من التابعين وغيرهم . 
يأخذون 558 ويهتدون بهديه في ذلك. فقد أخرج عبد 
الرزاق: عن ققادة “قال سالت: ان الفسيي عن المكاتب 
جرع بزغايه ين ؟" قال ما سيعت اف “قال كان شريح 
يقول : يُحاصهم سيدهء قال ابن المسيب: أخطأ شريح . 
وكان قاضياء الي 5 د بن ثبت أن عم 6 


الكريه بن 5 ١‏ المخارق ل زيد بن ثأنت ا عمر وعائشة 
كانوا يقولون : المكاتبُ عبد ما بقى عليه درهم. فخاصمهم 
زيدٌ بأن المكاتب يدخل على أمهات المؤمنين ما بقى عليه 
شيء2'0 . 

وعلى هذا العمل ونه أخذ الفقهاء . إلى غير هذا من 
المسائل التى اخذ بها بقضاء زيد رضى الله عنه وأرضاه. 


إلى 
هه 


وأمّا فتاويه فكثيرة» وكان إليه المرجع في المشكلات 
والمعضلات» وكان رضي الله عنه ورعا لا يفتي إلا بعلم , 
ولا يفتي إلا بشيءٍ قد وقع. فقد جاء عن الزُهري : بلغنا أَنَّ 
زيد بن ثابت كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان هذا؟ فإن 


2.1١/8 المصنف‎ )١( 
.1٠08// أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )1( 


4 


قالوا: نعم ) جدرة فيه بالذي يعلم, إن قالوا لم يكن قال: 
١‏ 
فذروه حتى يكون' ١‏ 
وعن علي بن رباح قال: كن زبيك :+ بن ثابت إذا سأله رجل 
عن شيء. قال: الله كان هذا؟ فإن قال : نعم تكلم فيه» . 
اتنا 
ابن عبد الله مولي زيد: 0 زيل “بو ثابنت: فى النوم 
و رايت ١‏ لوعف نح ا قال عر 
ومنها أن محمود بن لبيد الأنصاريّ سأل زيد بن ثابت عن 
الرّجل يصيب أهله. لم يكبل ولا ول 


- 


لقال زد يتيج تفقال محمود :: إن بِنَّ بن كعب كان لا 
ع مي 
فقال له زيد بن ثابت: إن ابي بن كعب ذلك ق 
د إل ابي بن نزع عن 
أن و2501 
بمو 


6 سير الذهبي 8/1 وتهذيب ابن عساكر . 
(5) سير أعلام النبلاء 4938/7 . 

(9) المطالب العالية 4/١‏ . 

(5) أخرجه مالك. انظر تنوير الحوالك ١//ا5١.‏ 


فقد كان رضي الله عنه عارفاً بفتاوى الصحابة وأقوالهم . 

ومن ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ('2 عن نافع أنَّ ابن 
ويد لين ع فمات ولم يدخل بها. ولم يسم لها 
دافا فابتغت 0 صداقها . 

م الاين كير ليس لها صداق. ولو كان لها 
صَداقٌ لم نمسكه. ولم نظلمها. تأت نا أن قف ذلك 
فجعلوا بينهم زيد بن ثابت. فقضى أن لا صداق لها. ولها 
الميراع: 
ارخ ابيع 10 يدي لي 

ثم فارقها قبل أن يصيبهاء هل تحلٌ له أمُها؟ . 

فقال زيل , بن ثابت : لا الم مُبهمة ليس فيها شرطء وإِنْما 
الشرط في الزبائب 

ومن فتاويه ايها ما أخرجه مالك في المُوطًأ”'© عن خارجة 
ابن زيد بن ثاست أنه كان جالها عند زيد بن ثابست» فأتاه 


.514/17 تنوير الحوالك‎ )١( 
.58/7 (؟) تنوير الحوالك‎ 
.81١/17 تنوير الحوالك‎ )”( 


اه 


محمد بن أبي عتيق 0 وعينأه تدمعان . فقال له زيد: ما 
شأنك؟ فقال : ملكت امرأتي أمرهاء ففارقتني . فقال له زيد: 
وما حملك على ذلك؟ قال : القدَر. فال 0 ارتجعها إن 
>بالساة 1 فإنما هي واحدة. وأنت أملك بها. 

ومنها ما بريه مالك أيضاً 24 ا عن سليمان بن 
ا كانت تححته امرأء 0 تطلتي ا ّ م أراه. أن 
يراجعها. فأمره أزواح النبيّ كله أن يأتي عتمان بن ا 
فيسأله عن ذلك. فلقيه عند الذّرج أخذاً بيد زيد بن ثابت» 
فسألهماء فابتدراه نا فقالا : حرمت عليك. حرمت 
عليك . 


وفي رواية أن: نفيها مكانا كان لام ملم روج النبيّ كله 
استفتى زيد بن ثابت». فقال: إني طلّقت امرأة لشي 
فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك . 

ومن ذلك ما أخرجه مالك527) أيضاً عن الحبّاج بن عمرو 
ابن غزيّة أنه كان جالساً عند زيد بن ثابت. فجاءه ابن فُهِدٍ ‏ 
رجل من أهل اليمن ‏ فقال: يا أبا سعيد. إِنْ عندي جواري 


.554/7 تنوير الحوالك‎ )١( 
.١٠١9/7 تنوير الحوالك‎ )0( 


؟"'ه 


رم : 3 3 2 

لي . ليسن نسائي اللائي اكن بأعجب إلي منهن .2 وليس كلهن ش 

ل يه أفته يا حجاج . 

قال: فقلت: يغفرٌ الله لك. إنها سحلل يدك عات 
منك . 

قال: أفته . 

قال : فقلت : هو حرثك. إن شعت سقيته ع وإن شعت 
أعطشته . قال: وكنت أسمع ذلك من زيد. 

فقال زيد: صدق. 

ومن فتاويه ما أخرجه مالك في الموطأ('2 أيضاًء عن ابن 
شهاب : أن مروان بن الحكم 1 بإنسانٍ قل اختلس متاعاء 
فأراد قطع يذه فأرسل إل زيك بن ثانت 6 فقّال زيدك بن 
ابت: ليس في الخلسة قطع . 

وكان من كثرة علمه رضى الله عنه يستدرك على الصحابة» 
00 لهم الحكم الصحيح. فمن ذلك ما أخرجه أحمد9) 
عن عبد الله بن عمر قال: 





. تنوير الحوالك 8/7ه‎ )١( 
.191١/ه8 المسند‎ )7١( 


الف 


التجار, حنتى ابتعته منة. حنتى 0 فقام إلى رخا فرحني 
فيه حتى أرضاني . قال : فأخذت بيده لأضرت عليهاء فأخذ 
1 بذراعي من حلي قلقت إليه فإذا زيد بن ثابت». 
فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوره إن رحلك؟ إن 
رسول الله كَل قد نهى عن ذلك». ناميكت بلاق 
فقد أخرج أحمد<١2‏ عن عروة بن الزبير قال: 

قال زيد بن ثابت: يغفر اللَهُ لرافع بن خديجء أنا والله 
أعلم بالحديث منه. إنما أتتى رجلان قد اقتتلاء فقال 
رسول الله عل : «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع) . 
قال: فسمع رافع قوله: «لا تكروا المزارع». ظ 

قلت وحديث رافع بن خديج أخرجه البخاري9') ععيه 
قال : 

كنا أكثرٌ أهل المدينة مزروعاً. كنا نكري الأرض بالناحية 
نهنا سدور اسيك الأرضن» 

قال: فممًا يُصاب ذلك وتسلم الأرض. ومما يصاب 

الأرض ويسلم. ذلك» قَنهينا. 


.١81//ه المسند‎ )١١ 
.9/6 (؟) كتاب الحرث والمزارعة؛ فتح الباري‎ 


6 


ومن ذلك استدراكه على عائشة ئشة أم المؤمنين رضي الله 
عنهاء تند اخرع جمد" عن فيض بن تيبي قا إنْ عائشة 
أخبرت آل الزبير أن رسول الله كك صلى عندها ركعتين بعد 
العصرء فكانوا يصلونها. 

قال قبيصة: فقال زيد بن ثابت: يغفر الله لعائشة.» نحن 


2 ص ع‎ ٠ 
ال أعلم برسول. الله يكيو من عائشة. .إنما كان ذلك لأن اناسا من‎ 


الأعرابٍ أتوا رسول الله عن بهجير فقعدوا يسألونه ويفتيهم 
حتى صلَّى الظهرء ولم يصل ركعتين؛ لم قدلا بفيهم سير 
ا فانصرف إلى بيته. فذكر أنه لم يُصل بعد 

يغفر الله لعائشة. نحن أعلم برسول الله يَكِيةِ من عائشة 
نهى رسول الله كك عن الصلاة بعد العصر. 

ومن فتاويه أيضاً ما أخرجه عبد الرزاق0'؟2 عن زيد بن ثابت 
في كفارة اليمين قال ٠‏ 

وكان رضي الله عنه يُفتي الناس. فإذا تبين له شيءٌ 
عنالف فتوآه 2-2 ال الحق مرا فمن ذلك مأ أخر جه 
ابن أبي شيبة 8/8 : [ : 
)١١‏ المسند ©ه/868١.‏ 
9؟) المصنف 6805//8. 
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عن عبيد الله بن رفاعة بن رافع, عن أبيه(١)‏ قال: بينا أنا 
عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل. فقال: يا أمير 
00 هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه 

1 م اي ا 

أي عدو الفمنه: قد بلغت أن م برأيك؟ . 
07 حديثاً رقت به.ء من أبي أيوب » 70 بن كعب». 
ومن رفاعة. 

فأقبل عمر على رفاعة بن رافع. فقال: وقد كنتم تفعلون 
ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل. لم يغتسل؟ . 
يأتنا من الله تحريم. ولم يكن من رسول الله كَلِ فيه نهي . 

قال: ورسول الله يك يعلم ذلك؟ . 

قال : لا أدري. 


فأمر عمر المع المهاجرين والأنصار. لمعا لَه 
فشاورهم. فأشار الناس أن لا غسل في ذلك» إلا ما كان من 


)١(‏ أبوه رفاعة بن رافع كان من أهل بدر والعقبة. 


65 


معاذ وعلىّ » فإنهما قالا: إذا جاورٌ الختانٌ الختانَ فقد وجب 
لسن 
بعدكم أشن اختلافاً؟ قال: فقال على : يا أميرَ المؤمنين» إنه 
ليس أحل أعلم بهذا من شأن رسول الله عَللِلٍ من أزواجه. 
فأرسل إلى حفصةء فقالت: لا علم لى بهذاء فأرسل إلى 
عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختانَ فقد وجب الغسل» 
فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته2"' . 
كما قذمنا فى أول الباب . 

ومما جاء عنه من الفتاوى ما أخرجه الحاكم('؟ عن محمد 
ابن سيرين قال: إن زيد بن ثابت سُئل عن العمرة قبل 
الحج؟. 


فا :مانا لايق كرا رهما بذات: 


وكان يُستفتى أيضاً فى أمور العقيدة والتوحيدء فقد أخرج 
أحمد9”" عن. ابن الديلمي قال: وقع في نفسي شيءٌ من 


)١(‏ وأخرجه أحمد أيضاً فى المسند »1١6/8‏ ورجاله ثقات. وانظر المطالب 
العالية .65/١‏ ْ 

(؟) المستدرك ١/1لا5.‏ 

.١8687/©8 المسند‎ )9( 


/أه 


القَدَرء فأتيت ويد يه كانيع بات تقال .ست 
رسول الله وكين يقول: «لو أ أن الله 5 أهل ا وأهل 
أرضه لعذيهم غير ظالم. لهم» ولو رحمهم كانت رحيله لهم 
من أعمالهم .ولو كان لك جبل الخلا أو مثل جبل. د ظ 
اها لفت في ميل اله ما قب له منك حتى تمن ادر 
وتعلمَ أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك: وأنّ ما أخطاك لم 
كد لتصيلكةه رانك إن تحت عل قير هل] وغلت الارة: 
وغير هذا من المسائل التي أفتى بهاء وكان الئاس دائماً 
يستفتونه لثقتهم به وبعلمه. » ولأنه كان ممّن يفتي في زمن 
رسول الله كلو فقد ترجم أبو الفرج ابن الجوزي فودقانه 
«المدهش» ص 4/ء فقال: تسمية من كان يفتي على عهد 
رسول الله عله : 
أبو حر وبر ارعياده بت الرحمن بن 
عوفء وابن مسعودء وابي. ومعاذ. وعمارء وحذيفة. وزيد 
ابن ثابت. وأبو الدرداء. وأبو موسى. وسلمان. رضي الله 
ومن خصائصه رضي الله -عئة. أنه كان من كناب الوحي . 
وحفّاظ القرآن الكريمء وسيأتي الكلام على ذلك مُوسعاً. 


للن 


الْمَصَرالرَايعَ 


روامكه وال 
وَامحَه والاحِذون ء: 
نحن عده 


6 


الل ار الى ايها وى سس شاور 
روايته والاِذون عنه 


كان المصدر التشريعى للمسلمين فى عهد رسول الله كله 
هن القرات: الناذ لفك 5 الله ثم 7 في الرقة اديت 
رسول الله ككلِِ. ولا سبيل لأحد من الصحابة لمعرفة ذلك إلا 
بالأخذ والتلقي عن رسول الله بِ أو عمنْ أخذ عنه كَل . 

لذلك فإِنَّ زيداً حدّث عن النبيّ يل وعن صاحبيه أبي 
بكر يمر وتحدث بحديث واحدٍ عن عثمان بن 
عمّانء وحدّث عن أبيّ بن كعب. وأبي أيوب الأنصاري. 
ورفاعة بسن رافع . 

وروايته عن رسول الله يلةِ للأحاديث قليلة» والسبب في 
ذلك انصرافه إلى القران وكتابة الوحي في زمنه يك وله في 
الصحيحين ”947 حديثاً”" , 

ونذكر حديثاً والحد! رواه زيد عن ابي كله . وهو ما 
أخرجه البخاري وأحمد(" عن زيد بن ثابت أن ن رسول الله َك 
خرحٌ إلى اح فرجع أناس خرجوا معه. فكان أصحاب 
رسول الله بل فرقتين: فرقة تقول بقتلهم. وفرقة تقول لاء 


.8"89/7 انظر سير أعلام النبلاء 477/7 . (9) تهذيب التهذيب‎ )١( 
. فرة المسند ه/,»,. وفتح الباري 223/4 تفسير سورة النساء‎ 


5١ 


فأنزل الله عر وجلّ: ط فما لكم في المنافقين فتتين 4. فقال 
رسول الله ككل : (إنها طينة: انها تتقى ‏ التنيت تنما فى الار 
يت النصة: 

01 ما رواه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فمنه ما 
أخرجه البخاري(١2‏ وغيره. 

عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر رضي الله عنه. 
فقال: اجمع القرانء فإنك فك كنت تكتب الوحي 
لرسول الله كله . 

ربجا زواء عن ضع بن الخ برعي الله عنه» ما جاء في 
الحديث الذي تقدَّم أن ه مَنْ جامع فأكسل. 1 52 
عليه الغسل. 

ابا ابت فهو ما جاء عن خارجة 
ابن زيد بن ثابت. عن أبيهء ع عثمان رضي الله عنه أنه 
توضًا ثلاثاً ثلائء وقال: هكذا رأيتٌ رسول الله يكل توضأ”5 . 

وأمًا روايته عن 2 وأبي أيوب الأنصاري». ورفاعة » ففي 
الحديث عن زيد: سمعت من أعمامي حديثاً فحدّئت به» من 





)١(‏ في فضائل القران.ء باب جمع القرآن. فتح الباري .٠١/9‏ وأحمد في 
المسند 0٠١/١‏ والبزار 88/١‏ وغيرهم . 

(1) أخرجه البزار في مسنده ١‏ إلا وقال : حسن الإسنادى ولا تنعلم روى زيد 
ابن ثابت عن عثمان حديثاً مسنداً إلا هذا الحديث. 
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أبي أيوب» وأبي سن كعب ومن رفاعة(١)2.‏ 

وقرأ القران على 42 يِه وقرأ , بعض السور وحفظها قبل 
مقدم النبيّ بل ولعلّه قرأها على زوج أ حمارة بن حزمء أ 
مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم.ء حيث أرسلهما 
النبيّ يل إلى المديئة لتعليم أهلهاء وتفقيههم في المدينة قبل 
هجرته إليها. 

والذين رووا عنةه كتير منهم . أبو هريرة . وعبد الله بن ٠»‏ 
عباس ١‏ وقرا القران عليه وعبد الله بن عمر. وأبو سعيد 
الخدري. وأنس بن مالك» وسهل بن سعدل » وأبو أمامة بن 
سهل ء وعبد الله بن يزيد الخطمي, ومرواد بن الحكم. 
وسعيد بن المسيب» وقبيصة بن ذؤيب. 

اها ابناه: تخارجة. وسليمان . وكذلك أبان بن 
عثمان بن عفان. وعطاء بن يسار. وأخوه سليمان بن يسار 
وعبيد بن السياق» والقاسم بن محمد وعروة ١ ١‏ نن. الزييسء 
وحجر المدري». وطاووس. وبسر بن سعيدء وخلقٌ كثير وتلا 
عليه ابن عباس . وأبو عبد الرحمن السلمي . م 

دكن هذا كله الحافظ الذَّهِبىء وزدت عليه من الرواة عله : 


.558 الحديث كاملاً في باب فتاوى زيد» ص‎ )١( 
. 577//7 سير أعلام النبلاء‎ )1( 


1 


أم ولده. وابنته أم سعدل 2 وجابر بن عبد الله والمطلب بن 
عبد الله وأبو صالح السمان. واسمه ذكوان» والقاسم بن 


2 


أم أم ولده فروت عن زيد بن ثابت قال: دخلت على 
البي يَكةِ وهو يملي على كاتبهء فقال لكاتبه: «ضع قلمك 
على أذنك فإنه أذكر للمملي». أخرجه ابن عدي في الكامل 
1 » وهو حديث ضعيف . 

وأما ابنته أم سعد فقد روت عن أبيها (زيد بن ثابت) قال: 
قال رسول الله يِذ «طاعة المرأة ندامة). أخرجه ابن عدي 
في الكامل ©ه/١١١24‏ وهو ضعيف . 


2 


وأمًا جابر بن عبد الله فقد روى عن زيد بن ثابت أن 
رسول الله يليةِ كان يستاك إذا أخذ مضجعه من الليل. وإذا 
قام من السحرء. وإذا خرج إلى الصلاة؛ وكان جابرٌ يفعل 
ذلك. أخرجه ابن عدي ؟887/7. 


وأما أبو صالح فقد روى عن زيد بن ثابت عن النبي كلل 
أنه قضى باليمين مع الشاهد. أخرجه ابن عدي .1١75/«‏ 


وأما المطلب فقد روى عن زيد بن ثابت قال: نهى 
رسول الله عَلَِن أن يكت عويفة. أخرجه اف عدي 5ه 
وأحمد ه/87١.‏ 


5 


وأما القاسم بن حسان فقد روى عن زيد بن ثابت قال: 
قال رسول الله كِِ : «إني تارك فيكم خليفتين: كتابٌ الله 
خا ممدود ما بين السماء والأرض» وعترتي أهل بيتي ) 
وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض». أخرجه أحمد 
62 . 


م 


جره ان 01 
سول لله وم 
2 
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كتئ اوراز 


لسو ل اللو وله وَمَمْرفئه الات الأجيَية 
كان ام مك أحذق من أهلٍ المدينة في الكتابة إذ لم 
تكن الكتابة منتشر منتشرة في المدينة.» ولم يكن في الأنصار أحدٌ 
يحسنٌ الكتابة إلا النادرء فلمًا كان يوم بدرء ونصر الله فيه 
به على قريش» وانجلت المعركة عن مقتل سبعين من 
العتير قي وأَسّْر سبعين منهم . ما كان من النبيّ عليه الصلاة 
والسلام بعد استشارة أصحايبه إلا أن قبل الفدية ف الأسيرى: 
فأعتق منهم مَنْ فدى نفسه بماله. وكانت لفون يومئذ أرتغة 
الاف 0 للرّجل إلى ألف درهم . وكاد من تقدير الله 
عزِّ وجل أن بعض الأسرى من قريش كان يحسن الكتابة. 
ا ل 0 
النبى عليه الصلاة والسلام أ ن يعلم عشرة من أولاد المسلمين 
الكتابة» فإذا فعل ذلك خلى سبيله. وأطلقه من الأسر. وفي 
ذلك يقول الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظم مغازي 
النبي وله : 


18 


وهو("©2 بقَدَرٍ وسعهم , والمملق 

أن الكتابة ضرورية, ولولا الخطوط لبطلت العهود 
والشروط . والسّجلات والصّكاك, وكل إقطاع. 037 إنفاي . 
وك أمانٍ وكل عقل وعهلٍ, 5 جوار وحلب. ٠‏ ولتعظيم 
ذلك. والثقة به والاستناد إليه كانوا يدعون في الجاهلية مَنْ 
يكتب لهم ذكرٌ الحلف والهدنة. تعظيما للأمرء وتبعيدا من 
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التسيان0 ولذلك قال الحارث 7 حلزة قن شأن بكر وتغلب: 


م 0 
يحذدق 


3 8 


واذكروا حلف ذى المجاز وما 
قِدَمَ فيه العهود والكفلاء 
حذر الور والتعيدى: وهل 
ينقض ما في المهارتي الأهواء') 
والمهارق ليس يراد به الصّحف والكتب. ولا يقال 
للكتب مهارق حتى تكون كتب دين, أو كتب عهودٍ وميثاق 
وأمانٍ . ظ 
ولما كان النبي كَلهِ بما أتاه الله 0 والحكفة كد 
عرف هذا المعنى . ذها انيه الا أن حجن علهان الصحابة 
على التعلم من الأسيرقي فكان ند بن ثابت أخدن: لمان 


, قوله: وهو ا القداء‎ )١١ 
.59/١ (؟) انظر الحيوان للجاحظ‎ 


الصحابة الذين تعلّموا الكتابة في ذلك اليوم من أسارى قريشن 

وفي هذا دليل بين على مدى اهتمام رسول الله كي بالعلم 
والكتابة» وحرصه على الاستفادة من الفرص المتاحة؛ 
ليحصل النفع لأصحابهء إذ الكتابة قيدٌ للعلم وحفظ له. كما 
فيه دليل على عظمة رسول الله يَكهِ وبعد نظره. واهتمامه بما 
هو ضروريٌ وأساسيّ للحياة والتعامل .بين الناسن. ,ونسطفاد 
من هذا أيضاً جواز تعلم المسلمين ما فيه نفمٌ لهم وصلاح 
لأنفسهم من المشركين والكفارء إذ الحكمة ضَالَّة المؤمن. 
أنتها وجدها ادها 

فلما تعلّم زيدٌ الكتابة - وهو صغيرٌء لا يجاوز عمره الثانية 
عشرة ‏ اختاره رسول الله يلهِ لكتابة الوحي. وهي مهمة 
عظيمة شريفة» لم يمنعه صغرٌ سه مع أهليته عن تولّي هذه 
الوظيفة» فكان زيدٌ موضع ثقة رسول الله كك فباشر بأداء 
هذه المهمة بأمانة وإخلاص مع غيره من من الصحابة. وليس هو 
أول مَنْ قام بهذه المهمة من الأنصار, بل كان أول مَنْ كتب 
لرسول الله كه مقدمه المدينة أب بن كعب رضي الله عنه. 
لا آاخر الكتاب : يكب فلان. 


كن ربوك انه ولا لوجتي اق اناه 0-007 ومعه ل 
وكان زيدٌ أُلرم الصحابة لكتاب الوحي, ركان كفت كرا عن 


الا 


الرسائل. وكان أبي وزيد يكتبان الوحي بين يدي 
رسول الله ك(0© . 

وقال القاضي محمد بن سلامة القضاعي رحمه الله تعالى 
في كتابه (أنباء الأنبياء عليهم السلامء وتواريخ الخلفاع. 
وولايات الملوك والأمراء» : كان عثمان ابن عفان. وعليٍ 7 
أ بي طالب رضي الله عنهما يكتبان الوحي » فإن غابا كتب أبيّ 
ا 4 تانك70: قال ٠:‏ فإِنْ لم يحضر أحدٌ من 
هؤلاء الأربعة كنت مَنْ حضر من الكتاب» وهم فعا بين بن 
أن سفيان » وخالد بن سعيد “قسن العاصء وأبان بن سعيكد 2 
والعلاء بن بن الحضرمي . وحنظلة , بن الربيع . 
فارتلٌ عن و ولحق ا فلك 56 5 
0 له عئمان , عفان 0 أخاه من الرضاعة ‏ فأمنه 

وهو أول مَنْ كتب له من قريش . 


وقال ابن عبد الير : وممن كتب لرسول الله وَكِ أبو بكر 
الصديق. ذكر ذلك عمر بن 1 في كتاب «الكتاب»: وججمز 


. ١|684 الاستيعاب ١/0ه. وتخريج الدلاللات السمعية ص‎ )١( 
.١64 انظر تخريج الدلالات السمعية ص‎ )0 


ا 


ابن الخطاب.» وعثمان بن عفان. وعلي بن أبى طالب» 
واأر سن بن العوام. وخالد وأبان ابنا سعيد بن وك 
وحنظلة الأسيدي, والعلاء بن الحضرمي . وخالد بن الوليد. 
وغتاك اللا برت وو الحقى ,ميخملا بن معاية. بوغيك الله بن سعد 
ابن أبي سرحء وعبد الله بن عبد الله بن بي بن سلول. 
والمغيرة بن شعبة» وعمرو بن العاص. ومعاوية بن أبي 
سفيان. وجهيم بن الصلت. ومعيقيب بن أبي فاطمة. 
وشرحبيل بن حك ان .وكان زيل أكثرهم ل لصغره. 
وكان الي يدعوه لذلك . 

فقد أخرج الطبراني في الكبير برقم 24887 وحسنه 
الهيثمي في مجمع الزوائد .١1//9‏ عن زيد بن ثابتِ رضي 
الله عنه قال: كان رسول الله يكيِ إذا نزل عليه الوحئ بعث 
إلي فكتبته . 

فكان الي شق به ويحرص على كتابته. بالإضافة إلى أن 
زفدا كان مقرغأ لصكر سه بوفلة أعمالة . وعن البراء قال: لما 
تلت # لا يستوي القاعدون من المؤمنين # قال النبى عد : 
«ادح لي زيداً». فجاء ومعه الدّواة واللوح» أو الكتف. فقال: 
«اكتب # لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في 


14 
)١(‏ انظر الاستيعاب 201١/١‏ ترجمة ابي بن كعب. 


با 


سبيل الله 4 وخلّف النبيّ كلِ ابن أم مكتوم. فقال: يا 
رسول الله أنا ضريرٌء فنزْلَتَ مكانها: « لا يستوي القاعدون 
قرخ المؤمتية. عير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل 
الله 23046 . 

وعن زيد بن ثابت أنْ رسول الله كلةِ أملى عليه ١‏ لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله * 
فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي ؛ قال نا وسول القع ؤائئد 

لو أستطيع الجهاد لجاهدت» وكان أعمى. فأنزل الله على 
رسوله كيه وفخذه على فخذي, فثقلت علي حتى خفت أنْ 
ترض فخذيء ثم سُرّي عنهء فأنزل الله: غير أولي 
الضرر 29# . 

قال ابن حجر: وزاد في زوابة خخارحة بن 'زيك + قال زيد 
ابن ثابت: فوالله لكأني أنظر نظر إلى ملحقها عند صدع كان في 
الكتف7" . 


وأخرج البخاري عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر 
رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتبٌ الوحي لرسول الله كل 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين» 
فتح الباري //509؟. 

(؟) فتح الباري 759/48 . 

(9) فتح الباري 751١/48‏ . 


,/5 


فاتبع الفران: . . الحنيق 031 

!0 هذه الأحاديث 5 مدى اهتمام زيد بكتابة الوحي . 
وملازمته للنبي في ذلك. وحرص النبي ذَلةِ على وجوده في 
الكتابة» بل وكان البي يل يحثه على تحسين كتابته 
وتوضيحهاء إذ أن الخط الواضح الجميل يزيد الحق 
اه فقد ورد عن زيد بن ثابت 1 قال: قال 
رسول الله يِه : «إذا كبن بسع الله الرحمن الرحيم فبين 
السيق فيه)('2. 

فكان النبيّ كَل يهتم بالكتابة عموماً ويحث عليهاء فقد 
جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار 
يجلس إلى النبيّ يلخ فيسمع من النبي يل الحديث 
فيعجبه. ولا يحفظه. فشكا ذلك إلى النبي كَل فقال: يا 
رسول الله. إني أسمع منك الحديث,. فيعجبني ولا أحفظه. 
فقال رسول الله يَكِهِ : «استعن بيمينك»2 وأومأ بيده للخط. 


أخرجه الترمد 207 وإسناده ضعيف . 


277/4 أخرجه في فضائل القران. باب: كاتب الني يَكيِِ. فتح الباري‎ )١( 
اوسا كاملا في باب جمع القران.‎ 
أخرجه الديلمي في مسند الفردوس . وابن عساكر في تاريخ دمشق. وانظر‎ 6 
.8/١ الدر المنثور‎ 
.١54/5٠١ في كتاب العلم. انظر عارضة الأحوذي‎ )"9( 


6,ى 








وأيضاً فكان النبيّ يحرص على الكتابة الصحيحة للقرآن 
رقن «زلتلقه ,يول بنيد: ين اتتانت .كدت أكنت ابوج 
لرسول الله َل وكان إذا نزل عليه أخذته برحاء شديدة. 
وغرق, عزفا مقا الجمان: لم سر عنه» فكنت فكنت أدخل عليه 
بقطعة الكتف أو كسرة؛ فأكتب. وهو يملي على» فما أفرغ 
حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القران» وحتى أقول: لا 
أمشى على رجلى أبداًء فإذا فرغت قال: اقرأهء فأقرأم» فإِنْ 
كان نكمتم آنانه: ثم أخرج به إلى الناس(22. 

فمن هله الأحاديث يتبين أن الني 4 يُملي غلى زيد ما 
ينزل عليه وريد يكنب ذلكام: ثم .. يضع القلم على أذنه. 
ويؤيد ذلك ما حكاه زيد بن ثابت عن نفسهء. فقال: كنت 
أكتبٌ لرسول الله يكل براءةء فكنتٌ أكتبٌ ما أنزل الله عليه 
فإني لواضع القلم على أذني إذ افرركا. بالقكالع. العا 
رسول الله تله ينظر ما ينزل عليه إذ جاء أعمى» فقال: كيف 
بي ايا رسول الله يكل وأنا أعمى؟ فنزلت''2: 8 ليس على 
الفعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لذ :يحدون ها 
ينفقون حَرح إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من 
اه أغرت: الطيراني فى الأرسط6479فهرزورسالة اقلت 
(6) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم. والدارقطني في الأفرادء» وابن مردويه. 


انظر تفسير أبن كثير .”#٠ ٠/7‏ والدر المنثور 75١/85‏ . 


كلا 


سبيل ». والله غفورز رحيم # [التوبة. أية : .]5١‏ 

قلتٌ: والأعمى المذكور هو عائذ بن عمرو. 

زأنشنا يبنا وواة عامر الشعبي قال : قال زيد بن ثأبت : كنت 
أكتين هذه الآية ورسول الله َكل يمليها: « وقد 0 
الإنسان مِنْ سلالةٍ مِنْ طينٍ »* حتى بلغ : 9 ثم انشأناه خلقاً 
آخرّ » [المؤمنون. اية: »]١5-4‏ فقال عا بن جبل : 
فتبارك الله أحسن الخالقين». فضحك وسول اله عله فقال 
له الم ضحكة؟ فقال: 1 هذه الآية خكينة يما ” تقول : 
فتبارك الله ل الخالقين # ) أخرجه إسحاق بن 


راهويه(!2. وفيه ضعف . 

وكانت كتابة القران على الرقاع وغيرهاء وكان الصحابة 
بعد كتابة الوحي يجمعون ما كتبواء وفي ذلك يقول زيد بن 
ثاست رضي الله عنه : 

كنا عند رسول الله ل نؤلّف القرآن من الرقاعء إذ قال 
رسول الله كل : «طوبئ للشام»ء فقلنا: لأيّ شيء ذاك؟ 


(١)انظر‏ المطالب العالية «7/ ه27 وقال ابن كثير في تفسيره: 70947/7: وفي 
إسناده خابزبن زيند الجعفي . قتف طلا وفي خبره هذا نكارة شديدة. 
وذلك أن هذه السورة مكية. وزيكل ١‏ بن ثابت إنما كنت الوحي بالمدينة . 
كذلك كان إسلام معاذ بن جبل انما كان «المدينة: أنضاء قالله أعلم . 


لا 


فقال: «لأنْ ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليهم»("©. 

فهذه الأحاديث تبين لنا كتابة زيد الوحي. وحرص 
رسول الله على تصحيح كتابة القران. حتى لا يقع فيه الخطأ 
واللبس. فكان ما أراد بحمد الله وتوفيقه . 

وكان زيد بن ثابت بالإإضافة لكتابته الوحي 5-005 
رسول لله يكِهَ إلى الناس., وما يُقطعٌه لأحدٍ من الصحابة من 
الأقطاع. وغير ذلك . 

وفي ذلك يقول ابنُ إسحاق: كان لت ب 
الوحي. ويكتب إلى الملوك أيضاًء وكان إذا غاب عبدالله ابن 
الأرقم وزيد بن ثابت». واحتاج أن يكتب إلى بعض الأمراء 
والملوك. أو إلى إنسانٍ ملم ال سر يكتب له(" , 

وبالإضافة إلى مُهمة كتابة الوحي والكتب. فقد كان زيدٌ 
ترجماناً للنبيّ عليه السلام مانا نوين الكتىء الانعدية رون 
هذا يقول التلمساني في كتاب والعمةة:: :ريد بن ثابت 
«الانصاري النجاريٌ رضي الله عنهء. كان يكتبت عارك 
ويجيت بحضرة النبي, كله وكان ترجمانه بالفارسية والروسة 
والقبطية والحبشية؛ تعلّم ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن9). 
)١(‏ أخرجه الحاكم 7١9/7‏ وصححه. ووافقه الذهبي. وأحمد 6ه/186. 


(؟) تخريج الدلالات السمعية ص .١7١‏ 
فيه تخريج الدلاللاات السمعية ص .75١8‏ 


84 


أن اتعله هه اللغات فقد ذكر ابن عبد ربه فى العقد 
الفريد 7١/4‏ ما نصةٌ : كان زيد بن ثابت يكتبٌ إلى الملوك 
مع ما كان يكتبه من الوحي . 

وقيل : نه تعلّم بالفارسية من رسول كسرى. نار ويه تم 
حاجب النبي كله وبالحبشية من خادم النبي كَل وبالقبطية 
من خادمه عليه الصلاة والسلام . اه. 

وكذا قاله ابن كثير في البداية والنهاية 273١/4‏ وزاد أنه 
قال: تعلّم الفارسية من رسول كسرى في ثمانية عشر يوماً. 

قلت: وليس أحد من أصحابه من القبط إلا مارية 
القبطية.» وأختها 6 أهداهما إليه المقوقس ملك 39 
وخادمه المذكور لم أقف على اسمه. ويغلبٌ على الظن أنه 
مأبورء أخو مارية» أرسله له المقوقس نا مع مارية» وجاء 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان لرسول الله كَلِنَ 
فرلبان سد . ا انا نوما فقا احدهناة ينا 
حبشي. وقال الآخر: يا قبطئ. فقال رسول الله كلخ: «لا 
تقولا هكذاء إنما أنتما رجلان من ال محمد)()2. 

وأمّا خادمه الحبشي كلعل بلال الحبشيّ» فقد كان خازن 
رسول الله لخ كما ذكره ابن حجر("2. أو هو شقران مولى 


. 577/75 المعجم الصغير للطبراني‎ )١( 
.١"8/1١ الإصابة‎ )5( 





غ4 


رسول الله كلو وكان حبشياً. ورثه النبيّ كَل من أبيه هو وأم 
أن 

وأمّا حاجب النبيّ فلم يكن رومياًء وإنما كان له حاجبان. 
وهما أنسة. ورباح الأسود ولعلة تكلية من صهيب الرومي 
رضي الله عنه. أو من رسول هرقل . 

ويقول ابن عبد البر: كانت ترد على رسول الله كك كتب 
بالسّريانية» فأمر زيد بن ثابت فتعلّمها في بضعة عشر 
يوم . ْ 

وفى مختصر الطحاوي : عن رودابن: نابت رصي الله عنه 
قال: قال لي رسول الله يكل : «أتُحسن السريانية؛ نه تأتيني 
كتب»)؟ قال: قلت: لاء قال: التعلمها: فتعلّمِتها في سبعة 
عشر يوماً)7©). 

فالترجمان له مكانةٌ رفيعةٌ في الدولة» إذ هو الذي يطلمٌ 
على أسرار الدولة وما يأنيها من فراسلات: أو ما ترسله من 
مُخاطبات» إذ لا يصحٌ أن يطلع كل إنسانٍ على تلك الكتب 
الصادرة والواردة؛ لثلا تختل الدٌولة وتكشّف أسرارهاء وكان 
النبي عليه السّلام عارفاً بهذا غير غافل عنهء فلذلك أمر زيداً 


 .7 والمصاحف ص‎ 9٠ الاستيعاب ١/؟087. وعارضة الأحوذي‎ )١( 


5 السريانية وغيرها ين 'اللخات: فقد ذكر ابن أبي شيبة 
عن زيد بن ثابت رضي ال قال رسول الله ويه : 
نه تأتيني كتبٌ من أناس» لا أحبٌّ أن قراها كل اوه فيل 
تستطيع أن تتعلم كتاب النبراناتية ف فال قلتاذ نعي 
فتعلّمْتها في سبعة عشر يوم(" . 

وكما تعلّم السريانية تعلّم لغة الههود أيضاًء فعنه رضي اله 
عنه أنَّ رسول الله يكلِِ قال: «تعلّمُ كتاب يهود. فإني ما آمنُ 
بهود على كتابي. فتعلّمثُ في نصف شهرء حتى كتبت إلى 
يهودء وأقرا له إذا كتبوا إليه)2'9 . 

وأخرج الترمذي عن. زيد. بن ثابت» قال: مسري 
رسول الله يكةٍ أن أتعلم كتاب يهود. وقال: «إني والله ما امن 
على كتابي». قال: فما مرّ بي نصفٌ شهرٍ حى تعلّمته له 
قال: اننا ملت كنا إلا بيد رأ يور كيك اير وإذا 
كتبوا إليه قرأت له كتابههم9") 

وقال الأعمش : كانت تأتيه كتبُ لا يشتهي أنْ يطلمٌ عليها 
إلا من يثق به. ظ 

وفي الختام نقول: إن كتابة زيد بن ثابت الوحي للنبي 6ه 


(؟) أخرجه البخاري. وقد تقدّم . 
(*) عارضة الأحوذي .١875/١٠١١‏ 


م١‎ 


كانت أحد الأسباب الرئيسية لاختياره لجمع القران كما 


سياتي . 


فائلة: فى الترجمان 

قال ابن بطال : اختلفت العلماء فيمن تجوز ترجمته بلسان 
الأعجمين إذا تخاصموا إلى حكام المسلمين. 

فروى أشهب عن مالكِ أنه تجوز ترجمة رجل واحدٍ ثعَةٍ 
واثنان أحبّ إليّ من ذلك الواحد 

وقال ابن يونس فى كتاب «آداب القضاة): قال مالك: ولا 
ناس أنه تقتل. كريعية ار اذ شندلة, قال مطر نه وان 
الماجشون: إذا لم يجد من الرجال من يترجم له. 

وقال ابن رشد: لا تقبل ترجمة كافرء ومعناه: مع وجود 
العدول المرضيين» وإذا اضطرٌ إلى ترجمة الكافر أعمل قوله 
وحكمّ بهء كما يُحكم بقول الطبيب النصراني وغير العدل 
فيما يضطر به فيه إلى قوله من جهة معرفته بالطبٌ. 

وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف ترجمة رجل واحدٍ وامرأة 
واحدة . 

وقال الشافعيّ : لا بِدّ من اثنين. 

قال ابن المنذر: وأقام الشافعي ذلك مقام الشهادة . قال : 
لو كان إلى النظر لكان الواجتث ألا يقبل في الترجمة أفل فر 


الها 


شاهدين قياساً على أن ما غاب عن القاضى لا يُقبل فيه إلا 
شاهدان. 

وفيى ترجمة زيد بن ابت وحده للنبي كه حجة لا يجوز 
خلافها؟؟. 

فلك وفي 0 قال اخارجة بن زيد: عن زيد بن 
ثابت أن النبيّ يلي أمره أ ن يتعلّم كتاب اليهود» حتى كتبت 
للنبيّ يكل وأقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه. 

8 - وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان -: مادا د تقول 
هذه؟ - اي ى المرأة التي وجدت حبلى -. قال عبد الرحمن بن 
هه فقلتٌ: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. 

وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ان عباس وبين 
النامر9©. 

وقال الكرماتي ٠‏ : لا نزاع لأحدٍ أنه يكفي ترجمان واحدٌ عند 
الأخبار. وأنه لا بل من اثنين عند الشهادة0" . 


وقد نقل الكرابيسى أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم 
لم يكن لهم إلا ترجمانٌ واحد. 


.6854 653958 انظر تخريج الدلالات ص‎ )١( 

(5) البخاري. كتاب الأحكام. باب: ترجمة الحكام. وهل يجوز ترجمان 
واحد. فتح الباري .١186/١‏ 

(") فتح الباري .١18/8/1١1‏ 





آذه 


وفى ختام هذا الباب نذكر فائدة أخرى فى الترجمة منقولة 
عن الحاحظ حيث قال(١)2:‏ 


ولا بد للتّّجمان من أنْ يكو انه في نفس الترجمة؛ 
في وزن علمه في نفس المعرفة» وينبغي ان أعلم 
الئاس الك الجترة بوالمقرل ها نكرل افهيا 
و1 وغاية: 


.9ل5/١ الحيوان‎ )١( 


85م 


مضه الوادت الم 


إن لزيد بن ثابت رضي الله عنه خصوصية عظيمة» ومزية 


5 كي وشرفا غالا زمعيذا اما وأي حر أعظم من 


جمع القران؟! . شرفٌ تضع له الأفلاك حلوذهاء وتلشم 
ا أرضة أفواهها وشفاههاء وأى مجد ب أرفع من كتابة 
الفرقان؟ ! . 
عيدة .لظ الجود اك مين عال» .ويظول الجوء "كر بفطال» 
مَجدٌّ يشير إليه النّجِمُ النٌاقبء وشرف تحفظ طرفيه 
المناقب . 
فقل غدا 5 رضي الله عنه 07 الشرف به د 
ولسان الثناء بفضله نطوق. 
زا ذلك المجد عليه يدور. ند العلى إليه تشير 
نخد اسمه على مدذى الزُمانء واد الأيام , فل« يذكر 
0 إلا واسم ريد به قرول ولعلة محمود. وذلك 
عل 0 تيه من يشاءء ويتفضل به على مَنْ يريد. 
وقبل الشروع في التقضيوى تقول إن كلمة «جمع القران» 
تطلق ويراد بها معنيان : 


ؤم 


المعنى الأول: حفظه في الصدورء وعلى هذا قوله 
ا « لا تحرّكُ به لسائك لتعجلّ به * إِنْ علينا جمعَهُ 
وقرانّه » [القيامة. آية: ]١7-1١5‏ أ جمعه في صدرك. 
ثم تقرؤه. | 

المعنى الثاني : كتابته في السطورء ونسخه في الصحف . 

وهو بهذا المعنى جمع أكثر من مرةء فقد أخرج الحاكم 
وأحمن(١)‏ عن زيد بن 0 رضي الله عنه قال: كنا عند 
رسول الله يله نؤلف القرآن من الرّقاعء إذ قال 
رسول الله كل : «طوبى للشام». فقلنا: الى شيءٍ ذاك؟ قال : 
«لأن ملائكة الرحمن بانيلة أجنحتها وق 

قال الجاكم ١‏ وفيه البهاد الواضح 4 جمع القران ِ يكن 
ير فقد جمع بعضه بحضرة ة رسول الله لَه , ثم جمع 
بعضه بحضرة أبي بكرٍ الصديق. والجمع الثالث هو في 

تيب السور. كان في خلافة أ مير الْمَؤمنين عثمان بن عفان, 

8 الله عنهم أجمعين . 

قلت : وكان زيد بن ثابت مشاركاً في - جمع القران في 
المرّات الثلاث التي حصلت. 

ما في عهد الرسول ككٍ فكان كتاب الوحي يكتبون ما 


.١1854/8ه وسئدذه صحيح . المستدرك »© والمسئد‎ )١١ 
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سن سن اران وول مَنْ كتب له بمكة من قريش عبد الله 
ابن سعد بن أبي 0 ثم اوقد ثم عاد إلى نادم يوم 
فتح مكة. ثم بقيّة الكتاب» وقد تقدّمت أسماؤهم, أدهي 
كتب الوحي بالمدينة هو أبي بن كعبء وبعله زيد بن ثابت. 
وكان أكثر ما يكتب فيها زيد. 

وكان النبىّ يكل إذا نزل عليه شيءٌ من الوحي دعا بعض 
الكتّبة ليكتب ما نزل» فقد جاء عن عثمان بن عفان قال: كان 
رسول الله يكل ممًا يأتى عليه الزمان ينزلٌ عليه من السور 
ذوات العدد.ء فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من 
يكقب عتلام «فتقول 2 وفوا هذا" فى السورة الت يذكر فيها 
كذا وكذاىء وينزل عليه الأيات فقول : «(ضعوا 5 الآيات 
في السّورة التي يُذكر فيها كذا وكذا». وينزل عليه الآية 
فيقول: «ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكر فيها كذا 
وكذا) الحديث()2. ١ ١‏ 

فكانوا يكتبونه على عسيب النخل والحجارة الرقيقة 
والرّقاع من الجلود وغيرهاء وعظام الأكتاف والأضلاع, 
حبني الآدؤات» المتسيرة ة في زمانهم حتى انتهى نزول القران 
كله على النبيّ يك فكان كله مكتوباً في عهده., لكنه لم 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 201/١‏ والحاكم 77١/7‏ وصححهء وأقره 
الذهبي , وابن حبان وصحححه . 


١ 


يكن مجموعاً في موضعٍ واحد. ولا رن الحو وني هذا 
يقول زيدٌُ بن ثابت: قبض النبيّ يلي ولم يكن القرآنُ جُمع 


في ا 
ور كاد اك 300 
من ورود ناسخ ل لبعض أحكامه أو تلاوته . 


جمع القران قٍ عهد أبي بكر الصديق 
رصى الله عنه 

وأماا الى هيك الى كر افيد يق افد البدانية نيت 
ماسّة جدا لجمع القرآن وذلك لعدَّة أسباب : 

منها أن الصحابة كثيراً منهم مَنْ يحفظ السّوّر من القرآن. 
فلمًا كات وقعة اليمامة. وفيها 0 الصحابة مسيلمة 
وو وسوس 

ره عي ان كران وفى بلع ار 
عمر رضي الله عنه على ضياع رأ وكذا الصحابة . 

ومنها خوفهم على استشهاد ١‏ بقية القراء ة ام فيضيع القران. 


(١)انظر‏ فتح الباري .١7/9‏ 


ومنها عناية الصحابة بالقران وحرصهم عليهم . ٠‏ فكانوا 


يقرؤونه. ويدرسونه. فأرادوا جمعه ناد في العناية . 


فقد ورد أن عمر بن الخطاب سأل عن آيةٍ من كتاب الله؟ . 
فقيل: كانت 0 فقتل يوم اليمامة. فقال: إنا لله. وأمر 
بجمع القران2»0, أ دل من أشار على أبي بكر بجمعه. 
ثم أجابه أبو بكر لما اقترح» واختار زيداً ليقوم بالجمع. 
وفي ذلك يقول زيد , بن ثابت رضي الله عنه : أرسل إلى أبو 
بكر 5 0 1 ا فإذا عمر بن 00 
قد استحرة" يوم النعافة 3 القران» وإني ى قي إن ن الجر 
القتل بالقراء بالمواطن. فيذهب ير من القران» وإني أرى 
أن تأمر ب بجمع القران. 
50010 
قال عمر: هذا والله خيرء فلم يزل عمر يراجعني حتى 
قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجلٌ شابٌ عاقلٌ لا نتهمك. 
وقد كنت تكتبٌ الوحي لرسول الله يِه فتتبّع القران 


20 ي 17/4. 
69 أي + افنسد وكثر. 


1١ 


فاجمعه. فوالله لو كلّفوني نقلَ جبل من الجبال ما كان أثقل 
علي ممًا أمرني به من جمع القرآن. 

قلت: كيف تفعلون شيعا لم يفعله رسول الله ؟ . 

قال: هو والله خيرء فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله 
صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
فتتبئعت القران أجمعه من العسب لضاف وصدور الرجالة: 
حتى يعدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري, لم 
أجدها مع أحدٍ غيره : : #لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنتم 4 حتى خحاتمة براءة. فكائف الموون عند أب 
كرحن توداة الله ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت 
عمر رضي الله عنه20 . 

فاقتان أو كر برقي الشتعنه تن بن كانت ليذه الميسة 
العظيمة.» وذلك أنه 5 فننة «المق فاع الأستاسية- ليذ 
المهمة» وهر 
ذم كوله باع التكوقء انط الما للبت قم .ركبا قال 

الشاعر : 

والخيرٌ كل الخير في عصر الشباب 


.٠١/9 أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن‎ )١( 
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؟ - كونه عاقلاً. فيكون أوعى لهء إذ مَنٌّ وهبه الله عقلا 
راجحا فقد يسّر له سبيل الخير. 
مقبولاء 0 لق لتقي و مووكل ةن الله القلب. 
- كونه كاتباً للوحي. فهو بذلك ذو خبرةٍ سابقة في هذا 
الأمرى وممارسة عملية له فليس غريبا عن هذا العمل 
ولا دخيلا عليه . 
هذه العينات الجليلة جعلت العاديق يُرشح 57 
لجمع القران. فكا ةدا وبالقيام ؛ به خبيراً. 
فاب ولقناق :لذلت أنه احق الاريعة الذي جمعوا القران على 
عهد النبي عََيِبهِ ‏ فعن قتادة قال : ينات الم بن مالك 
رضي ال - 000 
0 وزيكل د دك د 0 
وفيى معنى جمعهم القران وجوه : 
الأول: أنه لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي 
نزل بها إلا أولئك . 


. 41/9 أخرجه البخاري فى كتاب فضائل القرآن. انظر فتح الباري‎ )١( 
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الثانى : لم يجمّعٌ ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم يُنسخ إلا 
أولئك . 

الثالث: المراد بجمعه تلقيه من في رسول الله كل بغير 
واسطة . 

الرابع أنهم تصدّروا لإلقائه وتعليمه فاش: شتهروا به. 

الخامس : المراد بالجمع الكتابة والحفظ عن ظهر قلب. 

فل" نحد 0 ل من الصحابة في القران إلا ولزيد 
مشاركة فيها. ونذكر ها هنا بعض الأحاديث التي تدل أن زيد 
ابن ثابت قرأ على رسول الله كَةٍ القران. 

فمن ذلك ما أخرجه عبد الرزاق(2 والشيخان : 

عن عظاف ون يساق الديال زيد ريو اتانسد عن الح أ 
سجدة؟ قال زيدٌ: قرأتها عند رسول الله كَلخِ فلم يسجد. 

وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت قال: قرأت على 
النبى كك والنجم. فلم يسجد فيها2'' . 


.4"/7# المصنف‎ )١( 


)١(‏ البخاري في سجود القران. فتح الباري 2458/7 مسلم في المساجد 
برقم /ا/ا© , 


55 


قال البغوي : فيه دليل على أن سحجود التلاوة غير واجب. 
إد لو كان وأتجبا لميتراء النبئ كله زيداً حتى يسجد © . 

ديو عبد اا أي نعيم أنه قرأ : 
«فرهن مقبوضة»). ثم قال نافع : أقر ني خارجة بن زيد بن 
ثابت. وقال: أقرأني زيد بن ثابتء وقال: أقرأني 
رسول الله يك : «فرهنْ مقبوضة» بغير ألف. 
قلت: وهي قراءة متواترة صحيحة. قرأ بها ابن كثير وأبو 
عمرو. 

وأخرج الحاكم””) أيضاً عن خحارجة بن زيد عن أبيه زيد 
انن ثادت رض الله عنه أنَّ رسول الله يلِ قرأ: «كيف ننشزها» 
بالزّاي . 

وكان زيدٌ عارفاً بقراءة النبىّ يلٍِ وكيفية أدائهاء فقد أخرج 
الحاكم0*» عن زيد بن ثابت رضي الله عنهء عن النبى يَكةِ قال : 
«أنزل القرآن بالتفخيم. كيدنة «السطرع موا ال تراه 
والصّدفينء وألا له الخلقٌ والأمرء وأشباه هذا فى القران». 


."1١ /7 شرح السنة‎ )١( 
(؟) المستدرك ؟19/ه؟.‎ 
المستدرك ؟84/9".‎ )*( 
وهو ضعيف.‎ 271١/17 (؟) المستدرك‎ 
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ا جمع القران 

والطريقة التي اتبعها زد في جمع القرآن أنه لا يُثبت شيئا 
من القرآن إلا إذا كان مكتوباً بين يدي الي كَل ومحفوظا 
ون العيعاة افكان ا كش بالتحقط دون الكتارةع عسي أن 
يكون في الحفظ خطأ 586 

وأيضاً لم يقبل من أحدٍ شيئاً جاء به إلا إذا أتى معه 
شاهدان حيداك أن ذلك المكتوب كتب بين :يد 
رسول الله علو 8 من الوجوه التي نزل بها القران. 

فقد أخرج ابن أبي داود('» عن عروة قال: إن أبا بكرٍ 
قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجدء. فمن جاءكما 
بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. 


مع ل ا اي ين 
القرآن» حَذرا متشيتأ الما في الدّقة والتحرّي . ولم يثبت 
يحفظه هو حتى يجدذ ما يؤيذه, مع ا 
عنه : : لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة 
الأحزاب. كنت كثيراً أسممٌ رسول الله ل يقرأهاء لم أجدها 


.١؟7 في المصاحف ص‎ )١( 
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عند أحدٍ إلا مع خزيمة الأنصاري» الذي جعل رسول الله كَل 
شهادته شهادة ل جلين . #من المو ين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه ُ فمنهم من قض, ته ومنهم مَنْ ينتظرء وما بدُلوا 
تبديلا 222 . ظ 


> 8 هو 


قال ابن حجر: إِنَّ الذي أشار إليه زيدٌ أنْ فقده فَقَدُ 
وجودها وكتورء افق وحودها مر : بل كانت محفوظة 
عنذه وعلدكل غيره » وتذل على هذا قوله في حديث ججمع 
القران : رفأخحذت أتتبعه من الرقاع والعسب»). 

وخلال تتبعه رضي وار وي 0 
خزيمة الأنصاري. لم 58 مع أحدٍ غيره. « لقد 0 
وسولا هن اليك عَزيرٌ عليه ما عنتم 4 حتى خاتمة براءة» 
ولم يثبتها زيدٌ إلا بشهادة إضافية تؤيدهاء فقد أخرج ابن أبي 
داود بسنده قال: أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من 
امير سورة براءةى فقال: اكبيد أن سمعتهما من 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير 018/4», وعبد الرزاق في المصنف 
١ ١ . "0‏ 
وقال ابن حجر: الصحيح ما في الصحيح أنْ فقده في خلافة أبي بكر 
الآيتان من اخر براءة» وأما التي في الأحزاب ففقدها لما كتب المصحف 
0000 لك حدية ا الآتى يدل على أنها أيضاً في 
خلافة أبي بكر أو لق القمة تكروة فردن» والله أعلم . 


ا 


رسول الله عن ووعيتهماء فقال عمر: وأنا أشهد لعقد 
نيذه الكنيافة ا كك ها بوهدة عند اى. خوييةة :نالنك 
أثبتها. 


قال ابن حجر: وقول زيد بن ثابت: وجدتها مع أبي 
خزيمة لم أجدها مع غيره. أي: أول ما كتبت. ثم جاء 
الحارث بن خزيمة بعد ذلك . 


وثمّة دليل آخرء وشاهدٌ ثالث على هاتين الآيتين: وهو أبي 
ابن كعب رضي الله عنه. فقد قال أبي. رضي الله عنه: إنهم 
جمعوا القران فى مصاحفّ في خلافة أبي بكر رضي الله 
عنه فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب. فلمًا 
انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: ثم انصرفوا ضرف 
لله قلوبهم نهم قوم لا يفقهون > فظُوا أن هذا آخرُ ما أنزل 
من القرانء فقال لهم 8 بن كعب: إن رسول الله يل 
أقرأني تعدها: اي ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيرٌ 
عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤ منين رؤوف رحيم * فإنْ 
تولُوا فقل حسبي الله لا إِلّه إلا هو عليه توكلت وهو رب 


العرش العظيم *. 
ثم قال: هذا آخر ما أنزل من القرآن. قال: فختم به بما 


1 


فتح به. بالله الذي لا إله إلا و وهو قول الله تبارك ك وتعالى : 
© وما أوَشِيلنا بن فلك هن رسرل. إلا نوحي إليه أنه لا لَه إلا 
أنا فاعبدون 2004 . 

فعند ذلك أثبتها زيد رضي الله عنه في المصحف . 

ومثال آخر من تحريه رضي الله عنه وأنه لا ب يشت ما حفظه 
هو القاظ مختن ايتاك هته ومن إثباته اس لك 
تركه. ٠١‏ رواه الحاكوم”'؟ عن كثير بن الصلت قال: كان ابن 
العاص 557 بن نافت د المصاحف» فمرًا على هله 
الآية. فال دحل سمعت رسول الله عل يقول: (الشيخ 
والشسكة إذا زنيا العم البتة»)ء فقال عمر: تليق 
أتيت النبىّ يله فقلتٌ: أكتبُها؟ فكأنه كره ذلك. فقال له 
عمر: ألا ترى أن الشيخ إدا زنى وفد احصن جلد ورجمٌ. 
وإذا لم يُحصّن جلدء وإن الثيب إذا زنى وقد أحصن رجم. 

كانت هذه الآباسنا فراع ال سكف فلذا لم يثبتها 
ريد. 


وفي رواية: عن كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان. 
وفينا زيد بن ثابت». فقال زيد بن ثابت: كنا نقرأ : «الشيخ 


.١"14/ه أخرجه أحمد‎ )١١ 
. الستخدرك ل وقال: صحيح الإإسناد. ووافقه الذهبي‎ 6 
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والقيكة 131 بزناا فا سوه البتدي. “قال عرواف» الذ كينها 
في المصحف؟ قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب. 
فقال: أنا أشفيكم من ذلك. قال: قلنا: فكيف؟ قال: جاء 
رجل إلى النبيّ بكلِ فذكر كذا وكذاء وذكر الرجمء فأتاه فذكر 
ذلك الرجل. فقال: يا رسول الله. اكتب لي آية الرجم . 
قال: «لا أستطيع الآن هذا». أو نحو ذلك2"0. 

وعلى هذا المنوال سار زيد بن ثابت رضي الله عنه في 

جمع القران. إلى أن وفقه الله تعالى للقيام بهذه المهمة 

59 التي كان يشعر بأنها أثقل عليه من نقل جبل, من 
الجبال. د وهي أمانة عظيمةً» ومسؤولية كبيرة. 
وه يُشفق منهاء وقد أشفقت السموات والأرض والجبال 

من الأمانة. وأبين أن يحملنهاء. فحملها زيد. فتمُمها 
بنجاحٍ 5 وأكملها 5 فانتظم المصحت 15 في ال 
والأوراق» 34 بلمه إلى "الخلفة الطيديئ» فافط ينه الى أن 
اثوناة الله تعالى» ثم انتقل بعده إلى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. ثم بعده إلى ابنته حفصة أمَّ المؤمنين. وكانت هذه 
المنقبة العظيمة للصديق». واستحق زيدٌ بتنفيذها أعلى 
درجات الشرف . 


. 7157/7 أخرجه أبو يعلى., والنسائي. وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


٠٠ 


وفي ذلك يقول علي بن ولابرياس الله رشقم 
الله أبا بكر. باخ با يد ركم 

وعن صعصعة قال: أول من جمع بين اللوحين . ورت 
الكلالة أبو بكر" . 

وقال سالم بن عبد الله: جمع أبو بكر القران في 
قراطيس. وكان سأل زيد بن ثابت في ذلك فأبى» حتى 
استعان عليه بعمر, ففعل7'"' . 

وشنارة الصحابة بهذه المهمة. فكل مَنْ عنده شيء من 
القران» أو سمع شيئا منه جاء زيدا وأغلمة يما عندة: فكان 
إجماع الصحابة حاصلاً على هذا الفعل وإن لم يكن النبيَ 
ْئِيدِ فعله. وقد أعلم الله تعالى في القران بآنة مجموع ف 
الصحف وأنه عند محمد يل في مثلهاء فقال: « يتلو صحفا 
مطهرة » [البيلة. أيه : 7 وكان 5 مكتنؤيا في 
الصحف. لكن كانت مفرقة.» فجمعها أ بو بكر في مكانٍ 
واحد. ولم يقد بذللك شيئا في الدين» بل تعلٌ هذه منقبة 
عظيمة لف لقوله يكل : وك بسر سه خحية فلدا أحرها وأجر 


.١48/5 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
. ١548/5 (؟) المصنف لابن أبي شيبة‎ 
. 15/9 فتح الباري‎ )*( 


مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة)(١©.‏ فما جمع القران أحد بعده 
إلا وكان له مثل أجره إلى يوم القيامة» فهنيئاً له عمله. وأثابه 
الله عليه . 

ايض فَإن رسال الشكلة تله ذلك مضلحة ع وفعلة أبويكر 

وكذلك فإِنَ الصحابة رضي الله عنهم عموماً. وأبا بكر 
ار لها افو نا بهذا العمك العظيم - فإِنه أراد بذلك 
وتعيه يه اتسقزق اتوك الله تاخز إنا :تعن 1 لنا الدكن ورا له 
لحافظون * [سورة الحجرء اية: 94]. 

فقن ان عنلاد مودا وطلا ع بوا لكبو فال أله نيحتفلة عد 
نزوله. ومِنْ حفظه تيسير الصحابة لجمعه, واتفاقهم على 
تقيده وضبطه . 

وأيضاً فإِنَّ النبيّ يل كان يكتبّه كتّبته بإملائه إياه عليهم. 
وفي هذا تنبيه على كتبه وضبطه بالتقيد في الصحف, ولو كان 
ما ضمنه الله من حفظه لا عمل للأمّة فيه لم يكتبه 
رسول الله يلخ بعد إخبار الله له بضمان حفظه. ولكن علم أن 
حفظه من الله بحفظناء وتيسيره ذلك لناء وتعليمه لكتابته 
وضبطه في الصحف بيئنا . 


.76/8 والنسائي‎ 2٠١١17 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


٠١ 


وأيضاً قد ثبت أنْ النبيّ ل نهى عن السفر بالقرآن إلى 
أرض العدو. فقد ورد عن ابن عمر رضي الله غنهما: أن 
رسول الله ككل نهى أنْ يُسافرٌ بالقرآن إلى أرض العدوٌ مخافة 
أن اله كوا ا 


ع عد 


وعذا”قية حل "أن القران بين االأمة سكتون» تسمتصييت 
في الأسفار”». فكلٌ هذه العوامل ساعدت على جمع 
المصحف وكتابته لثئلا يذهب أصله وكان السبب الرئيسي في 
ذلك والمُشْبع عليه عمر بن الخطاب. ثم قبله أبو بكر 
فصار من سنة الشيخين الراشدين رضي الله عنهماء وقد قال 
النبي ككل : «اقتدوا باللذين من بعدي: قن بكر وعمر). 
أخرجه الترمذي ١‏ ْ 

وقال أيضا : «عليكم بسنتي 5-5 الخلفاء الراشدين 
المهديين. وعضوا عليها بالنواجذ». أخرجه أحمد 2١55/4‏ 
وأبو داود في السئة برقم . والترمدي في العلم برقم 
1 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ. فى الجهاد 5445/17. والبخاري في الجهاد. 
اع اق الست المم حت إلى أرض العدو. 97/5. ومسلم في 
الإمارة. يرقم .١859‏ 

(1) انظر عارضة الأحوذى 7١1/١١‏ بتصرف. 

(5) انظر عارضة الأحوذيى .170/1١‏ 


١٠١ * 


وكان هذا الجمع موافقاً للعرضة الأخيرة التي عرضها 
الحاكم(2 عن سمرة قال: عرض القران على رسول الله كَل 
عرضات». فيقولون : إن فراءتنا هذه هى العرضة الأخيرة . 


. المستدرك ؟/٠*». وقال الحاكم : حديثث صحيح . ووافقه الذهبى‎ )١١ 


15 


جمع القران في عهد عمر بن الخطاب 
رصى الله عنه ا 
قدَّمنا الكلام أنْ جمع القرآن كان برأي, من عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء فكان عمر كثير الاهتمام بالقران. 
وقد قام عمر بمحاولة لجمع القران ثأنية » لكن حال الأجل 
دود تحفقيق ذلك.» فقد فقد أخرج ابن 00 عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب قال : 


به 58 كوا ذلك في الصحف ينبي والعسب. وكان 
م م عونا فقتل عمر رضي 


ليطي اع ل فوط طن بق لكنّ 

له دالت :دون ” و تحقيق طلبه. لكنه بدىء فى 00 وكان 
الأول في زمن الصديق. 0 على ذلك عبد العظيم الزرقاني في 00 
العرفان ١/ه:”",.‏ والصحيح ما أثبتناه لقوله : فقتل عمر قبل أن يجمع . 


٠١ه‎ 


يقول: لا يملينا في مصاحفنا إلا فتيان قريش وثقيف”'' وذلك 
لفصاحة لسانهم. ولدلك لما جاءءت الأنصار إلى عمر رضي 
الله عنه. فقالوا: : نجمع القران في مصحفٍ واحدٍ قال : إنكم 
أقوام في السنكم 0 وإني أكره أن تحدثوا في القرآن 
08 فأبى عليهو”''. 

وزيدٌ كان أنصارياً لكنه كان من كتاب الوحي الملازمين 
للنبي ككةِه فلا يقدح ذلك فيه. وكان عمر يساعده في جمعه 
الأول . 

وفي خلافة عمر كان يتابع موضوع القرآن ويتحرى قراءته. 
ويستعين بزيد. ويأخذ بقراءته. فيروي لنا ابن عباس رضي 
- عنه قائلا : قال عمر رضي الله عنه: أقضانا على وأقرؤنا 
5 ونا لندع ثرا هما ول 0 ونه يقول: أخذته من 
في رسول الله تكله والله يقول: 9 ما ننس من آيةٍ أو ننسها 
نأت بخير منها 74" [البقرةء اية: .]٠١5‏ 


5 7 5 
وعند احمد: وقد ل بعل ابى كنا 
فهذا يدل على أن ايات نسخت ولم يعلم بها ابي. وقد 
(5) المرجع السابق 05/10/,. 


(9) أخرجه ابن شبة 5/17٠/ا2‏ وأحمد ه/*١١.‏ 


٠١5 


لكر عله عمر القع تقد صاء عن ان إوريسن الخرلاى أن 
نا الدوة انو أضهاا لكيهو يا حتى قدموا الج 
يثبتون حروفه على عمرٌ وزيد بن ثابت» وأبِي بن كعب يقرأ 
عليهم أي : « إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحكب : خنية 
الجاهلية 4 ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام . 

قال: فأخبروا بذلك عل ومين در فقال عير بصي 
اله عنه : علي بابي ٠‏ فخرج إليه رسول عمر ورجل من 
أصحاب أبي دود عه قو فقون يوا ذا تير للق افجلها 
علوي ف قال المي + حت أمين ‏ المزمنين» 

فقال: وما ذاك؟ فاحتواه الأمرء فالتفت إلى الشامي فقال : 
ما كنتم تنتهون معشر الركيب حتى يشدفني(© منكم شر. 

فقال: 0 هذا لهم وفيهم أبو الدرداء؟ ! 

ومضى أبيّ: ولا ده و ال يي سلّم 
على عمر رضي الله عنه. فقال عمر: ا اقرأء فقرأ كما 


أخبر وه . ظ 
فقال: يا زيدٌء اقراء فقرأ قراءة العامة فقال عمر: اللهم 
لا علم إلا كما قرأت. 


)١(‏ أي : يطليه بالقطران. 
(5) أي : يصيبني . 


فقال أبيّ : أما والله يا عمرء نك لتعلمٌ أني كنت أحضر 
ويغيبود. وإن يلتم لا أقرأت أحدا آية من كتاب الله ولا 
خرنت حديثاً عن رسول الله كك فقال عمر رضي الله عنه : 
الهم غفراً قد جعل الله عندك علماء فأقرىء الناس 
وحدّثهم . ْ 

قال: فكتبوها على قراءة عمر وزيد2©7. 

وتاك نداب تاماك ذل امكف ولو بعلم بلسي وله 
يأت بأحد يشهذ له بهذه القراءة» فلذلك لم يثبتوها 

وكان عمر أيضاً بحثُ على قزافة الناضسن ولق فريش ع فق 
روى كسابن عجره قال: كنا عند عمر رضي الله عنه. فقرأ 
رجل من سورة يوسفف: « عت حين © [آية : 5" فقال له 
عمر: مَن أقرأك هكذا؟. 

قال: ابن مسعود. فكتب عمر إلى ابن مسعود : 

سلامٌ عليك, أمّا بعد فإِنّ الله أنزل هذا القرآن بلسان 
قريش» وجعله بلسانٍ عربيّ مبين» أقرىء الئاس بلغة قريش. 
ولا تقرئهم بلغة هذيل» والسلام”''2. 


/ د ع ور 
6 تاريخ المدينة ١/7‏ الا. 


مما سبق يتبين أنَّ عمر في خلافته بدأ بكتابة القرآن بلغة 
قريش. وكان يستعين بذلك بزيد بن ثابت لخبرته في هذا 
الأمر» وكان الذي كتب المصحف لعمر بن الخطاب رضي 
لله عنه هو نافع بن طريف' ''. لكن لم يتم الأمر له ليقضي 
الله أمراً كان مفعولا . 


جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان 

انتقل أبو بكر الصديق رحمه الله تعالى إلى الرفيق الأعلى 
وقد وكل زيد بن اميك 2 0 ا فجمعه . و 
عقي اله سب ذهاب حفظته وحمات.. إذ لم يكن القرآن 
صحائف ل فيه ترئيب 95 صمن السور: وليس فد فيه 
جمعه وترتيبه على قراءة واحدة. 52 وانتقل إلى 

جوار ربه الكريم قبل أن يكمل مطلوبه. 
وبعد وفاة عمر 55 رصي الله عنةى6 جاءت الخلافة 
تسحب أذيالها. ل تمان بن غناك رضي الله عنهء وكانت 


)١(‏ تاريخ المدينة 1177ل 


قد انتشرت الفتوحات الإسلامية فى عهد عمرء وازدادت فى 
عهد عثمان رضى الله عنه. وكثر الناس. وبدأت بذور 
الاختلااف في القراءة والقران تظهر. وهذا أمر خطير 1 
فلاحظه عثمان واهتم له. 


والشيء الذي يدعو للقلق أن الخلاف ظهر في المدينة 
وبين القراءء وظهر خلافٌ آخر في الغزو. 

ففي أواخحر سنة أربع وعشرين. وأوائل سنة خمس 
وعشرين من الهجرة بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه 
جيشاً لفتح بلاد أرمينية وأذربيجان. وكان في الجيش حذيفة 
ابن اليمان كاتم سر رسول الله يك وحدث في هذا الفتح 
اختلاف كبيرء يقصه علينا أنس بن مالك خادم رسول الله يه 
فيقول: إِنْ حذيفة بن اليمان قدم على عثمان, وكان يُغازي 
أهل الشام في فتح أومنة ١‏ ادوسكان مع أهل العراق. فأفزع 
حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير 
المؤمنين» أدرك هذه الأمّة قبل أنْ يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن 
أرسلي إلينا بالصحف نسخها في المصاحف. ثم نردُها 
إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. فأمر زيد بن ثابت». 
وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء» وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام. فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان 


١٠ 


للرّحط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شي ءِ من القران فاكثنوة ابلسان: فريشن: فإنما نزل ليم 
ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان 
لصحيه إن متمد طاليل إلى كر انك سس 
نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف 
أن يحرق22. ْ 


وي هذا الجيش اجتمع أهل الشام وأهل العراق. فإدا 
أهل الشام يقرؤؤول بقراءة اف بن كعب رصي الله عنةء. 
فيأتون في قراءتهم بشي ءِ لم يسمعه أهل العراق. وإذا أهل 
العراق يمرؤود بقراءة عبد الله بن مسعود رصي الله عنهء 
فباتون في قراءتهم تلك يما لم يسمع. به أهل الشامء فنشأً فنشأ 
الخلااف ينهم حنى أذى بهم الأمر للتكفير. فصار 6 
بعضهم بعضاًء فهذا أو لكف 

وخلاف آخر حصل. يرويه لنا يزيد بن معاوية النخعي. 
فيقول : 

إني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيها 
حذليفة, فسمع رجلا يقول: قراءة عبد الله بن مسعود. وستمم 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القران» باب جمع القران . فتح الباري 
1 


آأخر يقول: قراءة أبي موسى الأشعري. فغضب ثم قام. 
فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: هكذا كان. مَنْ قبلكم 
اختلفواء والله لأركبنّ إلى أمير المؤمنين. 

ند ا أن اثنين اختلفا في قراءة آية من 
سورة البقرة» فقرأ أحدهما: دنا الحج والعمرة ل 
وقرأ الآخر: « 58 الح والعمرة للبيت ). فقيب كليل 
واحمرت عيناه . [ 

فلما رأى -خذيفة رضي الله عنه هذاء ورأى ى أهل الكوفة 
يقولون: قراءة ابن مسعود, واهل البصرة يقولون: قراءة أبي 
موسى. قال: والله لئن 50 على أمير المؤمنين 0 أن 
يجعلها قراءة واحدة.» فخاف رضي الله عنه من نسية القراءة 
للأشخاص مع اختلافهم فيها أيضاً. 

فلما: قال محديقة هذا آنا بعييك الل بدن عر اققال له 
بلغني عنك كذاء قال: نعم. كرهت أن يُقال: قراءة فلان. 
وقراءة فلان. فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب . 

واشتنٌ الأمر كثيراً فى العراق» عن ات لضان 
يسأل أحدهم عن الآية فإذا قرأها قال: فإني أكفر بهذه. 
ففشا ذلك في الناس» واحتلفوا في القراءة("©. 


.4919/7 تاريخ المدينة لابن شبة‎ )١( 


١١ ؟‎ 


وأيظا كان الأمر في المدينة مكانها للعراق. فع: فعن أبي 
قلابة قال : لما كان في حلاف عثمان جمل المُعلّم يعم قرا 
الرجل» وَالمُعلّم يُعلم قراءة الرجل. فجعل الغلمان يتلقون . 
يسود حا تى ارتفع ذلك إلى المعلمين. حتى كفر 
بعضهم بعضاء فبلغ ذلك عثمان.» فخطب فقال: أنتم عندي 
' تختلفون. فمَنُ نأى عنى من الأمصار أشدٌ خلافاً'". 

فهذه أمثلةً للخلاف الذي حدَّئت بين الأمصار. وفي المصر 
الواحدء مما أذّى إلى الدعيى والتكوقه: نه ين المسلممنء 
وجعل الخليفة عثمان بن عفان يشتدّ قلقه. ذ فلما وصل إليه 
حذيفة. وأعلمه بما رأى وما سمخ من الاختلاف وما أذى إلى 
الشقاق» نادف أن عثمان أيضا وقع له خركد” فَشهر 
عثمان رضي الله عنه عن ساعد الجدّء وخاف أن يتعاظم 
الخلاف. فدعا زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب الوحي 
لرسول الله بِ. وكاتب الصحف لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. وأعلمه بما صار إليه الناس. وفي ذلك يقول زيد بن 


إن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قدم من غزوةٍ غزاها 
بفرج أرمينية» فحضرها أهل العراق وأهل الشامء فإذا أهل 


١1 


العراق يقرؤون بقراءة ابن مسعود. ويأتون بما لم يسمع أهل 
الشامء ويقرأ أهل الشام. بقراءة أبيّ بن كعب. ويأتون بما لم 
يسمع أهل العراق. فيُكفرهم أهل العراق . 

قال: فأمرنى عثمان رضى الله عنه أن أكتب له مصحفاء 
فكتبته, للطااد شف عه ع 0 

فكان ابتداء الأمر لزيد رضى الله عنهء» حيث ا جمع 
القرآن مرّة أخرى. فقد ورد أن عثمان صعد المئبر» فحمد 
الله وأثنى عليهء ثم قال: إنما عهدكم بنبيكم يَلهِ منذ ثلاث 
عشرة سنة. لم أ أنتم تختلفون في القراءة؟ . 

يقول أحدكم لصاحبه : ما تتم قراءتك . 

قال: فعزم على كل مَنْ كان عنده شيء من القران إلا جاء 
به. قال: فجاء الناس بما عندهم. التيل يسألهم البيزة أنهم 
سمعوه من رسول الله يكل ثم قال: مَنْ أعربٌ الناس؟ قالوا : 
زيد بن ثابت كاتب رسول الله كيه . 

قال : فليمل سعيد بن العاص وليكتب ا" 

وكان يساعدهم في هذه المهمة: نافع بن طريف. 
وعبد الله بن الوليد الخزاعي. وعبد الرحمن بن أب لبابة» وهم من 
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كُتاب أهل المدينة» وذوي عقولهم(2©. بالإضافة إلى أبّ بن 
كعب. وكثير بن أفلح. ومالك بن أبي عامرء جد الإمام مالك 
ابن أنس» وأنس بن مالك. وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن 
الزييرة «وعيله الوحدن. ون الساريك بين شاد افضاروا اال 
اق 
فقد أخرج بق أت ذاود هن طروق. موك :بو سرون قال:: 

جمع عثمان اثني عقر رض فين فروكن والأنضان: الحديث . 

ولم يعرف الحافظ ابن حجر إلا تسعة منهم. وغاب عنه 
الثلاثة الآخر. فاجتمع الاثنا عشر رجلا لجمع القران» وكان 
عثمان رضي الله عنه يتعاهلهم . فجعل زيد بن ثابت وأبي 
ابن كعب يكتبان. وجعل منهم سعيد بن العاص يقيم عربيته. 
والباقي مكار 

ونا انيت عربية القرآن على لسان سعيد بن العاص؛ 
لأنه كان أشبههم لو برسول الله كله وقد أدرك تسع سنين 
من حياة النبي ك6ه0"). 

وقال كثير بن أفلح أحدٌ المشتركين في الجمع: فكانوا 
كلما اختلفوا في شيءٍ أخروهء أي: أخروه حتى ينظروا 
(١)انظر‏ تاريخ المدينة #//991. وسؤلاء الثلاثة لم يعرفهم ابن حجر 


العسقلاني . 
(5) فتح الباري .١9/9‏ 


آخرهم عهداً بالعرضة الأخيرة» فكتبوهُ على قوله(3©. 

وقال أبن شهاب : واختلفوا يومئذ في «التابوت»), فقال 
دك التابوه. وقال عبد الله بن ال فق وسعيد بن العاص. 
وعبد الرحمن: التابوت, فرفعوا اختلافهم إلى عثمان رضي 
الله عنهة. فقال: 0-7 0 فاه بلسان فريش . وأنضا 

وهي في قوله تعالي كال ام الو اين 
سك عن ركم 8 [الثرة أ : 2/8 5 | ولم يختلفوا فى 
غيرها. واختلفوا أنقيا في قوله تعالى : لم 0-06 
راغرةء أية : : 5609؟]. فعن هانىء البربري مولى عركويان قال : 
كدت الرسرل يجان : وريد يا 00 0 
قاعم 

وعن هانىء أيضاً قلت: كنت عند عثمان وهم يعرضون 
المصاحف فأرسللني بكتف شاة إلى أب بن كعب فيها: لم 
يتسنن» و فأمهل الكافرين 4 ول لا تبديل للخلق » قال: 
فدعا بالدواة فمحا إحدى اللامين وكتب: #8 لا تبديل لخلق 


(١)ابن‏ شبة 48414/7. 
(؟) ابن شبة .١٠٠١1/7‏ 
(9) أخرجه ابن جرير 7//ا. 


الله #. ومحا ظ فأمهل »# وكتب ا فمهل الكافرين * وكتب: 
« لم يتسئه 4 ألحق فيها الهاء. وقد روي عن زيد بن ثابت 
ليكوو أأرث عر مال 

وقد اعترض أحد الاثنى عشر الذين جمعوا القرانء وهو 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على عثمان فقال: قلتٌ 
لعثمان بن عفان رضي الله عنه: الآية التي في البقرة: 
0 والذين يتوفون منكم ويذرون أوواجا وصد لأزواجهم متاعاً 
إلى الحول غير إخراج 204 لمم تكتبها وقد نسختها الآية 
الأخرى؟ 

قال: يا ابن أخي. ١‏ عن قينا رع مكانه”'؟. 

قلتٌ: يريد بالآية الأخرى قوله تعالى : © والذين يتوفون 
منكم لووك اانا يتربصنَ بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشراً # 
[البقرةء أآية: 7754]. 

فقد ظنْ عبد الله أن الذئ: يسع حكمه لا يكتبد. » فأجابه 
عثمان أن ذلك ليس بلازم. والمُتبع فيه فيه التوقف. ففيه دليل 
علق أن ترتية الى توقيفي . وأن عقمان ختويضر على :ذلك 

وهكذا تم جمع المصحف وأمرهم عثمان رضي الله عنه 


"14٠ سورة البقرة أية:‎ )١( 
. 1917/8 (؟) أخرجه البخاري في التفسيرء انظر فتح الباري‎ 


١ ١/ 


أن يُتابعوا الطّل. فجعلت سورة الأنفال وسورة التوبة في 
0 3 7 بينهما 3 الله ان قي ا وعن 


وال عمران وقد نزل اا بضع وثمانون - سورة بمكة. وإنما 
نزلتا بالمدينة؟ . 


فقال* اقذهها وال القران على علم, ممق القة دي و 
كان معه فيه. واجتماعهم على علمهم بذلك. فهذا مما 
ينتهى إليه. ولا يسأل عنه(" . 

وحاز زيد بن ثابت شرف الكتابة للمصحف والجمع له. 
مع إخوانه المشاركين في هذه المهمة العظيمة.» وتحققت 
الآية العظيمة: 8 إنا نحن نرَّلنا الذكر وإِنا له لحافظون م 
فحفظ الله القران» وجمعه بواسطة هؤلاء النفر الكرام من 
الصحابة رضوان الله عليهم . وجزاهم الله 0 

ولما تمت هذه المهمة بنجاح, سيسات بن عفان رصي 
الله عنه إلى الأمصار: أمّا بعد. فإِنْ نفراً من أهل الأمصار 
اجتمعوا عندي, ا القران.ء فاختلفوا اختلافا شديداً 
فقال بعضهم: قرأت على أبي الدرداء. وقال بعضهم : : قرأت 
على حرف عبد الله بن مسعود. وقال بعضهم: قرأت على 
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حرف عبد الله بن قيس. فلا سيف اختلافهم في 0 
والغهد برضول اله كله حتديث ورابيت آمرا منكرأًء فأشفقت 
عل هذه الأمة من اختلافهم في القران. وحشيت أن يختلفوا 
في دينهم بعد ذهاب من بقي من أصحاب رسول الله َي 
الذين قرأوا القران على عهده. وسمعوه من فيه. كما اختلف 
النصارى في الإنجيل بعد ذهاب عيسى بن مريم» وأحببت 
أنْ نَذّاركُ من ذلك. فأرسلت إلى عائشة أمْ المؤمنين رضي 
الله عنها أنْ ترسل إِلِيَّ بالأدم الذي فيه القرآن الذي كتب عن 
فم رسول الله يكْعْ حين أوحاه الله إلى جبريل» وأوحاه جبريل 
إلى محمدء. وأنزله عليه وإذ القران غض » قفرت زيد ابن 
ثابنت أن يقوم على ذلك. ولم أفرغ لذلك من أجل أمور 
الناسنء والقضاء بين الناس» وكان زيد بن. ثابت. أحفظنا 
للقرآن» ثمّ دعوت نفراً من كتاب أهل المدينة وذوي 
عقولهم. منهم: نافع بن طريف. وعبد الله بن الوليد 
الخزاعي» وعبد الرحمن بن أبي لبابة» فأمرتهم أن ينسخوا 
من ذلك الأدم أربعة مصاحف. وأن يتحفظو(١؟‏ . 

فأرسل عثمان إلى كل مصر مصحفاًء وأمر بما سواه من 
القرآن فى كلّ صحيفة أو مصحف أن يحرق. فذلك زمان 
خزقك المع اعقه بالعز نه بالنا. ظ 


.9937//1 تاريخ المدينة‎ )١( 


١ 4 


وفي ذلك يقول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : 

الله اللة. أيها الناس» وإيّاكم والغلو في عثمان. وقولكم : 
نوراق المصاحقنة قر الما ندر فيا الغ عل هذ اصحات 
محمد. جمعنا فقال: ما تقولون في القراءة؟ يلقى الرّجل 
لرجلّء فيقول: قراءتي خيرٌ من قراءتك» ويلقى الرّجَل 
الّجل فيقول: قراءتي أفضل من قراءتك, وهذا شبية بالكفر. 
قال: فقلنا: فالرَأَيُ رأيك يا أمير المؤمشي ب قال: فإني أرى 
أن أجمع الناس على مصحف واحدٍ لا يختلفون بعدي. 
فإنكم إن اختلفتم اليوم كان الئاس بعدكم أشدَّ اختلافاً. 

قلنا: فالرأي رأيك» يا أمير المؤمنين. 

فبعث إلى زيد بن ثابت. وسعيد بن العاص. فقال : 
ليكتب أحدكما ويمل الآخر. فإن اختلفتما فارفعاه إلى . 
قال: فما اختلفا إلا 9 التابوت. فقال أحدهما: التابوت». 
وال الأكرة. التاتوو نماك الجدي :قال 1 نا التانونعة: 


وقال على رضي الله عنه : واللهِ لو ريت الذى ولي ْ 
٠ |‏ 4 مثل الذي صنع 7" . 
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توافريق:. ".رانك أحذا متهم عات ما ضلع عان قن 


المصاحف . 
لقد لخدي 00 


وعن أبي مجلز قال: عابوا على عثمان رضي الله عنه 
تففيق. المضاحف»: وفل. امعو يما كنيه لهم اننظ إلى 
حمقههو('؟!. 

وعنه قال: رح الل عتما لو ل عي ا اسن 
قزاءة:واتحدة لقرا :الئاس القر انه بالشعن. 

وروي عن أبي عبد الرحمن الحلض قال: كانت قراءة اف 
بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار 
واحدةً. كانوا يقرؤون قراءة العامة وهي القراءة التي قرأها 
رسول الله ككل مرّتين في العام الذي قبض فيه» وكان على 
لول أنافة كر سمحت عقيا ناه بوسفده نام 

ويقال: إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرةالتي عرضها 
رسول الله يق على جبريل2» وهي هي التي بُيّن فيها ما نسخ وما 
بقي . 


(؟) ابن شية */6١٠٠٠ل.‏ 
(5) انظر شرح السنة 76/85ه. 


وقال أبو عبد الرحمن السَلّمي : قرأ زيد بن 0 
رسول الله صل في العام الذي توفاه الله مرتيقة اها 10 
هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت دنه كتسها لرسول الله َل 
وقرأها عليهء وشهد العرضة الأخيرة» وكان يُقرىء الناس بها 
حتى مات. ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه. وولاه 
عثمان كتبّةَ المصاحف, رضي الله عنهم أجمعين0"). 

فجزى الله عثمان خير الجزاء. ع ير 
الجزاء على ما قاما به من عمل عظيم . فقن كان ديد اله 
للعمل. وعثمان الآمر به» وقد طعن بعضهم في عثمان. 
فردت السيدة عائشة رضي الله عنها بوي ودافعت عن 
عثمان. وليس هذا العمل مستنكراً من عثمان. إذ هو من 
جل كات اتوي للدي 20-7 ققد وود عر عمر ين إبراهيم 
اليشكري قال : سمحت أن جد أن انها انطلقت إلى 
البيت 0 والبيتٌ يومئذ له بابان» قالت: فلما قضيت 


0 دخلت علي عائشة قالت: عات 7 ايا ١‏ 
سو سي 

فقالت: لعن الله مَنْ لعنه. لعنّ الله مَن لعنه لا أحسبها 
إلا قالت ثلاث مرّات - لقد رأيت رسول الله يك وهو مسند 


)١(‏ شرح السنة 75/14ه. 


فخذه إن عثمان. وإني لأمسح العرق عن جبين 
رسول الله كله . وَإن الوحي ينزل عليه لفك زوعة ادكه 
إحداهما بعد الأخرى» وإنه ليقول: داكتب عثيم) . 


قالت: ما كان الله عرَّ وجل لينزل عبداً من نبيِّه بتلك 
المنزلة إلا عبد كريم عليه . وفي رواية : وهو مسند ظهره 
إلى . أخرجه أحمد(١)‏ والطبرانى 2 الأوسط. إلا أنه قال: 


ا#ماباسيا او اب 
السلام . فدخلت عليها فقالت: إن بعض بنيك يُقرئك 
السَّلام. قالت عائشة: وعليهء ورحمة الله . 


ب ب 39 انه عن عثمان بن عفان. فإِن 


قالت: أما ما أنا فأشهد أنْ عثمان بن عفان في هذا البيت. 


في الله 0 وجبريل جاء الى النبي ور في ليلة قائظة , 


0 3 اساي ماد 2 را لكر نر 
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ان اا وأمُ كلثوم لم أعرفهاء وبقية رجال 
الطبراني 

ولما أتم زيدٌ هذا العمل العظليم غدا موضع تفاخر 
للخررج قومه رصي الله عنة 0 يرفعول به رؤوسهم » وومحرود 
به في ناديهم ومجالسهم. فقل حاء عن قتادة ا قال : 

افتخر الحيّان : الأوس والخزرج. فقال الأوس : ف 
أربعة : 

مَنّْ اهترٌ له العرش سعد بن معاذ. 

0 عدلت 7 0 3 خزيمة بن ثابت . 

ومن حمنية الدبرى 0 سن 5 


ل 


غيرهم : 

إن بن كعب. ومعاذ بن جبل. وزيد بن ثابت» وأبو 
20 , 
)١(‏ مجمع الزوائد 489/9. 


رت ناد 48 . 


يقول ابن الورديٌ رحمه الله تعالى فى لاميته الشهيرة : 
لا يخلصٌ الإنسان من ضدّ ولو 
حاولٌ العزلة في رأس الجبل 
ويقول أيضا 
إن نصف الناس أعداءٌ لمن 
وَلِيَ الأحكامَ هذا إِنْ عدَل 
ولسنا نقول: إِنَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ضدٌ ولا 
عدو لزيد كو ثابتء رصي الله عنه ولا لعكمان: حاشاه أبدا 
ولكن يقال: د نتن انق هود قا فلك رشع زية لكان 
المصاحف فى زمن. عثمان بن عفان رضى الله عنه. وكان 
وامتضين ا ريه حا عدا 
الل ماين امسر اعد رسيا او ثابت 
كتابة المصحف. 58 55 والله 5 0 5 لفى 


١ "6 


صلب رجل كافر؛ يريد: زيد بن ثابت. 
ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا أهل العراق. اكتموا 
المصاحف التي عندكم , ٠‏ وغلّوهاء إن الله تعالى يقول : 


© ومن يغلل بات بما غلٌ يوم القيامة »# فالقوا الله 
بالمصاحف22 . 


اع ابن أبي 000 
فى وسول الله كا سيعين. سور 0 ا ممه 
الصيينان. 

وأخرج اجام وان مسعرو انال أقرأني رسول الله ع 
سبعينْ سورةء أحكمتها قبل أن يُسلمَ زيد بن 7 أنت203. 

ولذلك رفض عبد الله بن مسعود تسليم مصحفه إلى 
عثمان2 فقد اخوج الحاكم عن أن ميسسمرة ة عمرو بن شرحبيل 
قال : أتى علي راود وأنا الي فال : . كلتك أمكء ألا 
أراك تصلّي وقد امو بكنانن الله أن تحرف كل 1 


قال: فتجوّزتٌ في صلاتي, وكنت أخلسء:فذخلت الذار 


2555/1١1١ أخرجه الترمذي فى تفسير سورة التوبة. انظر عارضة الأحوذي‎ )١( 
. ٠١٠١ وأخرجه أبن شبة ره‎ 
. (؟) المستدرك 778/7. وسكت عنه الذهبى‎ 
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ولم أجلس. ورقيثٌ فلم أجلس. فإذا أنا بالأشعريّ وحذيفة 
وابن مسعود يتقاولان. ودف يقول لابن مسعود : ادفع إل 
هذا المصحف. قال: وللهِ لا أدفعه إليهم. 5 
رسول الله وَل بضعاً وسبعين سنورة أن ثم أدفعه إليهم! والل لا 
أدفعه إليهم(" . 

وأخرج ابن شبة 8/ ه١١٠‏ عن توبة بن أبي فاختة عن أبيه 
قال: بعث عثمان رضي الله عنه إلى عبد الله أن يدفع 
المصحف إليه. قال: أولم؟ قال: لأنه كتب القران على 
حرك لل قال آنا أن اعتل> عست نا أعطيكموه ؛ 
ومَنْ استطاع أن يغل شيئاً فليفعل واللهِ لقد قرأت من في 
رسول الله يك سبعينَ سورةء وإن زيداً لذو ذؤابتين يلعبُ 
بالمدينة0© . 

فقد عتب ابن مسعود رضي الله عنه على عثمان بن عمّان؛ 
ون اه القران. فكان يرى نفسه أنه اد 
بهذا العمل من 0 بالإسلام. وأقدم في الأحذ 
عن الرسول يكل للقرآن فقال ما قال في جمعه. وأبى تسليم 
مصحهمةه . 

فقال عثمان رضي الله عنه: من يعذرني من ابن مسعود؟ 
)١(‏ المستدرك 8/7؟7. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 


() تاريخ المدينة .٠١١8/8‏ 
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يدعو الناس إإى الخللاف والشبهة. ويعتضبف علي أن لم أولة 
نسخ القران» وقدَّمت زيداً عليه فهلا فيب على أبي بكر 

وعمر حين قدّما دا لكتابته وتركاه؟ ! م اتبعث أنا أمرهما. 

قال انق العربى : فما بقى أحدٌّ من الصحابة إلا حسن قول 
عثمان. وعاب ابن مسعود. [ 

وقال الزُهري : فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة ابن مسعودٍ 
رجال من أفاضل أصحاب النبي يخص11 , 

فاتبع عثمان في عمله هذا الخليفتين الراشدين قبله. 
وأيضا فعل عثمان هذا الفعل وهو وزيد مقيمان بالمدينة 
المنورة. وكان عبد الله بن د بالكوفة, ولم يُؤْخر ما 
عرة عليه من ذلك لفن أن برس | إل ليه ويحضر. لأنه أراد 
تدارك الأمر قبل تفاقمه واشتداده. فكان يريد إتمامه بأسرع 
وفت . 

وقد أبى الله أن يبقى لابن مسعود فى ذلك أثراً بعد ذلك, 

وأنشيا ففك روي عله أنه يجع عن ذلك وراجع أصحابه 
في الاتباع لمصحف عثمان الذي كتبه زيد بن ثابت» وأقر 
القراءة به كما أخرج ابن 5 داود في المصاحف ص ١5‏ عن 





.7717/١7 عارضة الأحوذي‎ )١١ 


الجعفي قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله في المصاحف. 
فدخلنا عليه فقال رجل من القوم : إنا لم نأتك زائرين. ولكنا 
جئنا حين راعنا هذا الخبرء فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم 
من سبعة أبواب على سبعة أحرف. وإِنْ الكتاب قبلكم كان 
ينزل من باب واحد على حرف واحد. وبذلك رضي ابن 
مسعود عن عمل عثمان وأقرّه عليه. ْ 

وانتشرت مصاحف عثمان في الآفاق. وحفظ الله ددس 
وعدء وما زال الأمر على مصحف عثمان إلى الساعة. وحتى 
تقوم و :الضاعة:. 
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الفصالسَايع 


طول 0 
رَوَاج+ وأؤلاده 
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7 ماع اذى 
رَوَاج+ وأؤلاده 


لما بلغ زيد بن ثابت رضي الله عنه 0 الرجال أراد 
استكمال رجوليته» ومتابعة الى َي في سنتهع كمال نصف 
دينه.» وتحصين نفسه يحص مين من الشيطان وأعوانه. 
فعزم 7 اوج الذي قواية من أيات الله كما قال تعالى : 
« ومِنٌ أياتته أن خلق لكم من اشيم أزواجاً لتتسكنوا إليها. 
وجعل بيتكم مودّة ورحمةء إن في ذلك لآياتٍ لقوم 
يتفكرون * [الرومء اية: .]7١‏ 

إذ هو أمر تدعو إليه الفطرة البليمة؛ لذا كان شيئاً ممدوحاً 

في الشرع مرغباً فيه» افو زرده 55 سئن الأنبياء 0 
عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى في كتابه العزيز 
« ولقد أرسلنا رسال من قبلك. وجعا) لهم اواج 5-8 
[الرعد. ان ا 

فوم اختياره على الصحابية الجليلة "م ميل بجت 
المُجلّل بن عبد الله القرشيّة العامرية», وهي امرأة كريمة: 
وم الشابقاة: إلى الاتتلام: حك يا ادلب ديا 
وهاجرت مع زوجها حاطب بن الحارث الجمحي إلى أرض 
الحيشة» وولدت له هناك ولدين» وهما محمد بن حاطب وهو 


0 


أول مَنْ سمي في الإسلام محمداً. والحارث بن حاطبء» ثم 
توفي عنها زوجها. بالحبشة. ورجعت بعدها إلى المدينة. 
وبعد وفاة زوجها تزوجها زيد بن ثابت رضي الله عنهماء 
وعوضها الله 0 وأقامت معه في حياةٍ هنيئة ثم ولدت له 
0 وهو هو أكبر أولاده. فصار يكنى به. 

وغاقن :ولذاها أيقا في كنف زيد بن ثابت رضي الله 
عنه . 

وكان من عادة الصحابة رضوان الله عليهم تعداد 
الرَوجَات: إذ أن التعدد هو الأصل. والاقتصار على واحدة 

هو الفرع؛ لقول الله تعالى : « فانكحوا ما طابٌ لكم من 
النساء مثنلى وثلاث ورباع, فإن خفتم أ تعدلوا فواحدة » 
[التساع. .ارق 7 ]. 

ولهم في رسول الله أسوة حسنة في ذلك. فلهذا أراد زيد 
الزَّواجٍ ثانية» فهيّا الله له زوجةً صالحة ورحان درمهام بودي 
م سعدٍ بنتُ سعد بن الرّبيع» وكانت يتيمة في حجر أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهء وكان 5 الصحابيّ الجليل 
سعد بن الربيع. أحد نقباء الأنصار, واستشهد يوم جد وقد 
طعن اثنتى عشرة طعنةً. فأراد زيدٌ رضي الله عنه إكرامهاء 
0000 إذ حالّها كحاله في مع كلاهنا نقا يسما :نول 
رأى زيد من إكرام زوج اع عمارة بن حزم له. أراد هو أن 
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يفعل بها كما فعل به فتزوجها وفرح بهاء وفرحت به. 
وكانت ايرأة لعفي .ولوداء فولدَتٌ له أولاداً كثيرين» وهم: 
ار وسليمان. ويحيى. وعمارة» وإسماعيل, وأسعد. 
وعبادة» وإسحاق. وحسنة. وعمرة. وأ إسحاق. وأم 1 
ونبغ من أولاده منها خارجة.» حتى إنه كان يكنى به 
وسنعقد له ترجمة بعد قليل. 

وتيت هذه المرأة بمنزلٍ حسنة عند زوجها. وكان أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه يُوقَرها ويحترمها كثيرأء فقد روى 
ا ا ع ب اس ات 
سعد بن الربيع أنّها دخلت على أبي بكر الصديق. فألقى لها 
لويس م داك فلع الول عير ذقنا لس ققال هده اده 
مْنْ هو خيرٌ مني ومنك. قال: ومَنْ هويا خليفة رسول الله؟ . 

قال : رجل قبض على عهد رسول الله يكِ. تبأ مقعده من 
الجئة وبقيت أنا وأنت . 


ومن الفوائد عنها ما أخرجه الطبراني عن أم سعد امرأة 
زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله يل يأمر بدفن الدَّم إذا 
لمق 6 
حتتجم0ا" . 

وبعد هذه المرأة تزّج زيد أيضاً عمرة بنت معاذ بن أنس 
وقيل: اسمها عميرة» فأقامت عنده ثم لات له أولادا ذكورا 


)١(‏ أخرجه في الأوسط 4880/١‏ بسند ضعيفف. 
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وإناثاًء وهم: إبراهيم. ومحمد, وعبد الرحمن» وأم حسن . 
فهؤلاء الثلاث كنْ نسوته من الحرائرء وكانت له جاريتان من 
السّراري وهم الذين سمّاهم القرآن: #أو ما ملكت 
أيمانكم # [النساءء اية: ”#ع]. فاستولدهماء فولدت له 

إحداهما زيداء وعبد الرحمن. وعبد الله. وأم كلثوم. 
ووتتزيك الأفرى مليظاء: :وعمرانة. -والجارة» .وتاناء 
وصفية . وقريبة, وأم محمد. فصار مجموع أولاده رضي الله 
عنه 6ظ5 وعشرين ولداء منهم تسع بنات. والباقي اكوب 
وهم ثمانية عشر ذكراً. 

وكان ريد رضي الله عنه حسن الممرة والمعاملة في بيته 
وأهله. مقتدياً في ذلك برسول الله عله . 

فعن ثابت بن عبيد قال: كان ريد : سابك دمن أفكه لاس 
فى أهله.» وأزمته عند القوم('©2. أزمته. أي : أرزنهم . 

وعنه أيضاً قال: ما رأيت رجلا كان أفكه في بيته, ولا 
أحلم إذا جلس مع أصحابه من زيد. وكان عمر بن الخطاب 
يقول: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبيّ. فإذا 
التمس ما عنده كان اي 0 ١‏ 


. : */ تهذيب اين عساكر‎ )7١( 
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وعلى هذه الحال قضى زيد حياته ا هنيّة. وكذا بعده 
أولاده إلى أن جاء يوم الخرة فقتل فيه سيف أولاد لزيد بن 
ثابت. وبقي له عقب بالمدينة . 

ويوم الحرة كان سنة 57 هء وفيه استباح جيش يزيد ابن 
معاوية بقيادة مسلم بن عقبة المدينة. لما خلمٌ أهلها عثمان 
ابن محمد بن أبي سفيان عامل المدينة عنهاء وقتل في هذا 
اليوم خلقٌ كثير» منهم جماعة من الصحابة. وإنا لله وإنا إليه 
راجعون . 

وأما ما أولاده الذين قتلوا يوم الحرة ة فهم: سليط» وأسعد 
ويحيى » وسليمان» وعبد الرحمنء. وزيدء وعبد الله0') 
رحمهم الله 010 وجعل مثواهم الجنة . 





١١)انظر‏ كتاب المحن لأبي العرب التميمي ص .١56‏ 
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ولده خارجة 

نبغ خارجة بن زيد في الفقه. حتى صار إماماً. وهو أحدٌ 
الفقهاء السبعة الأعلام الذين انتهت إليهم الفتوى. فقد روى 
الواقدي عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال: كان 
الفقهاء السبعة الذين يسألون بالماديئة وينتهى إلى قولهم : 
سعيد بن المسيب. وأبو بكر بن عبد الرحمن. وعروة بن 
لومي والقاسم بن محمد. وعبيد الله بن عبد الله وخارجة 
ابن زيدء وسليمان بن يسار. 

ولد خارجة سنة ١‏ ه في أيام عثمان بن عفان رضي الله 

وحدّث خارجة عن أبيه. وعمه يزيدء لكن الأشهر أنه 
حدث عن عمة بواسطظة لآأنه لم يدركه. لأنْ عمه يزيد فتل 
يوم اليمامة في خلافة أ بكر الصيديق :وجري انا عن 
أسامة بن زيدء وعن أمه أم سعد. وعن أم العلاء الأنصارية 
وعبد الرحمن بن أبي عمرة» ولم يكن بالمكثر من الحديث. 

وروى عنه ابنه سليمان» وابن أخيه سعيد بن سليمان. 
وسالم أبو النضرء وأبو الرّناد. وهو تلميذه في الفقه.» وعبد 
الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن, وعبد الله بن عمرو ابن 
عثمان. وعثمان بن حكيم الأنصاري. ومجالد بن عوف 
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ومحمد بن عبد الله الذيباج» وابن شهاب» ويزيد بن عبد الله 
ابن قسيط وأبو بكر بن حزم وغيرهم . 

وكان خارجة بن زيد وطلحة بن عبد الله بن عوف في 
زمانهما يُستفتيان» وينتهي الناس إلى قولهماء ويقسمان 
المواريثٍ بين أهلها من الدور والنخيل والأموال. ويكتبان 
الوثائق لاس فقد أخحذ خارجة وظيفة أبيه في ذلك. وكان 
خارجة من الزاهدين فى الدّنياء الراغبين في الآخرةء فقد 
أجازه مرة الخليفة سهان بن عبد الملك بمال. فأخذه 
فقسمه.» رضي الله عنه . 


آيفا 


وقال أبو لعنيم : كان من عماد المدينة» ممن تفقه. ثم 
انفرد. واثر العزلة ولم ينشر عنه من كلامه شيء كثير» عامة 
حديثه في الأقضية در وأدرك زمان عثمان بن عفان . 

توفى سنة ٠٠١‏ هء ودفن بالبقيع . 

ولحكن عله أنه كاله رآيت فى اللمنام ع كا .رقت هين 
درجة. فلمًا فرغت منها تهوزت» وهذه السنة لي. سبعين 'سئة 

قد أكملتهاء فمات فيها رحمه الله وأكرم مثواه فكد كان ير 
سلف لوالده. أخذ يعت علمة بوتقرة فكان عله ضلاقة بجارية 
لوالده.» وهكذا فلتكن الأبناء . 
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النكاا لاعن 


سد ب سرس لاه . ” نش صبَلالرَ 
ممشاهدهمع رسول الله ل 
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و سس واه 


مَمَاهِدَه مع رسول ]لله ل 


لما دخل زيد , لعا ا لت ١‏ 
ار خالكلت يقافة .هذا الذي فلن بوعسسر الود 
فؤاده» وشرح الله “ندري الا د يبدل كل ما لديه في 
نصرة هذا الدين الحنيف, فتاقت نفسه المؤمنة إلى الجهاد 
في سبيل الله , وعزم على المشاركة في جميع الحم 
رسول الله قي وخشي أن يفوته شيء منها فيفوته بذلك أجر 
عظيم. 

وهذا أن كل مؤمنٍ يحبٌ الله ورسوله. ”م 
الله عنه لما سمع , بمسير الئاس للتعرّض إلى قافلة أبى 
سفيان. والتي كانت نتيجتها غزوة بدرء إلا أن أعدَّ نفسه 
وهيأها للمسير مع القوم. وهو صغير لا يجاوز عمره الثانية 
عشرة . أنه 0 إثنات رجوأيته وأناصيعه لا يعارض مقصذه. 
لكن. :الى الرؤوف الرحيم أشفقّ عليه. فردّه لصغر سنه. 
فرجع الفتى حزينا على ما فاته من الأجر العظيم. والخير 
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الجزيل. في في أول لقاءٍ مباشر بين الحقّ والباطل. فرجع وهو 
5008 نفسه ٠‏ بالجهاد. ويتمنى محاربة الكار مع النبي عليه 
الصلاة والسلام: ثم تتابعت الأيام سراعاً وانقضت. حتى 
مرّت سنة على غزوة بدرء وشاعت الأخبار بمسير قريش, 
بجذهاء وحذها وحديدهاء وأحابيشها. ومن تابعها من كنانة 
وأهل تهامة. بقيادة أبي سفيان بن حرب. إلى غزو النبي وله 
وأصحابه 2 المدينة»: والثاز لقتلاهم في بدرء قدت ال 
أصحابهء وشاورهم في الخروج إليهم. فاندفع المؤمنون 
بحماسٍ وشجاعة للخروج مع رسول الله 85ة» وتسابق 
الصّغار والكبار للمشاركة في ذلك؛» وكان من جملة الصغار 
الذين عزمُوا على الخروج زيد بن ثابت ورافع بن خديج. 
وسمرةء وأسامة بن زيد. وعبد الله بن عمر بن الخطاب. 
والبراء بن عازب». وعمرو بن حزم وأسيد بن ظهيرء وعرابة 
ابن أوس» وسعد بن حَبْتة عرف بِأمّه وهو سعد بن بجير من 
بجيلة فلما راهم الى يله استصغرهم. وأشفق عليهم. 

لقال يفن لمعا 41 إن رافع بن خديج رام » فأجازه. 
وكان عدرة. /98/ سنةع قلما أجازه قيل له: يا رسولٌ الف 
ظ فإِن سمرة يصرع وافعاء. 'فاجاذة له أيضاء. .وكات عجره يفا 
/١6/‏ سنة. 
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ورد الباقي ومنهم زيد بن ثابت وجعلهم ا ا" 
وكان عمره حينئذٍ /١7/‏ سنة فرجع زيدٌ مع من رجع من 
الصحابة. ولم شترك في القتال.» وبقي يتطلع بشوقي وتلهف 
34 اليوم الذي يشهد فيه المعارك مع رسول الله عق حتى 

حقق الله له 555 فكان ذلك في يوم الخندق. وهو وَل يوم 
يشهده مع رسول الله يي . 
' لكن ذكر أهل السّير والتّاريخ أن لزيد بن ثابت موقفاً يوم 
احدء وقد ذكر هذا الموقف الحاكم في المستدرك ,235١١/*‏ 
فقال: 

عن ردن لاع رصي الله عنه قال : بعثني رسول الله 5 
يوم أحدٍ لطلب سعد بن الربيع رضي الله عنه. وقال لي «إن 
رأيته فأقرئه م: مني السلامء وقل له : تقول للك وسول الله كله" 
كيف تجدّك؟). 

قال تبجعت أطوف نيه القتلى: قأضة: وهو في آخر 
رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنةٍ برمح » وضربةٍ بسيفء 
ورمية بسهم. قلت له: يا سعدء إن رسول الله عل يقرأ 
عليك السلام. وقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ قال: على 
رسول الله السَّلامء وعليك السّلام. قل له: يا رسول الله 
أجدني أجدٌ ريح الجنّة. وقل لقومي الأنصار: لا عُذْرَ لكم 


١ 6 


عند الله .إن يلض إلى رسول الله يك وفيكم شفر2©'2 يطرف . 
قال : ضت نفسه» رحمه الله7' 2 . 00 
0 النبي ِةِ وقد أذى مهمته بنجاح» وبلغها له. 
المشهد الأول 
ثم كان أول مشاهده الخندق. فقد أخرج الواقدي. 
والحاكم نا من طريق زيد بن ثابت قال: لم أجِن في 
0 ولا اخلدا وات في الخندق . 
وقد كانت رد هذا الشاب عظيمة. إذ أنه غدا في عين 
رسول الله َل رجلا له مكانته وقيمته ) نه أهل لتحمل 
المسؤوليات الكبيرة والمشاركة فيها ولا سيما الجهاد مع 
النبىّ يله . 
وغزوة الخندق كانت 2 شوال فى السنة الخامسة من 
الهجرة. وكان عمره حينئل خمس عشرة سنة.) وفى هذه 
الغزوة تحزبت الأحزاب من اليهود وقريش وغطفان وغيرهم 
لحربس رسول الله كي فلما علم النبي بذلك شاور أضحابه. 
ولم يكن هذا من عادة العربء. فقام النبي يل مع أصحابه 
)١(‏ أي: حفن . 


١5 


عن ابن عمر قال: 
أول مشهدٍ شهده زيدٌ بن ثابت مع رسول الله كلخ الخندق, 
وهو ابن خمس عشرة سنة, وكان ينقل التراب يومئذٍ مع 
المسلمين» فقال رسول الله تَكِدِ : «أما إنه نعم الغلام) . 
نعم قال له النبيّ ككِ ذلك لما رآهُ على صغر سنه يقوم 
بعمل الجا الكبار. بهمة ونشاط, واندفاع لنصرة الله 
ورسولهء وكذا كان حال باقى الصحب الكرام رضوان الله 
عليهم أجمعين, وفي ذلك يقول ان مالك رصي الله 
عنه : 
والأنصار يحفرون فى غداةٍ باردة. فلم يكن لهم عبيدٌ يعملون 
ذلك لهم فلمًا رأى ما بهم من النصب والجوع قال: 
اللهع. إن العيدن. خيش الاخخيرة 
فاغفر للأنصار والمهاجره 
بحن الجدين بايعوا محمذلا 1 
قال أنس: ويؤتون بملء كفي من الشعيرء» فيصنع لهم 


١ 7/ 


بإهالة سَيِخة توضع بين يدي القوم » والقوم جياع. وهي 
بشعةً في الحلق. ولها ريح منتن7©. 

على هذا السو كان حال رسول الله عَلِنة وأصحابه , ومع 
للك كاكوا سايقرة إلى الفتمل والنذل عضن هبريوا بيذلك 
أروع لاد في التضحية والفداء. وكانوا بحق خير القرون 
في هذه الآمة. 

3 هذا أبوم العصيب كان بلاء ريد حسنا. 1 
5 شاتٌ طريئ العودء و وجرى له في هذا الوه امه 
طريف. وذلك لما أدركه الجهد من عمله طيلة النهار ما كان 
منه إلا أن غليته عيناه فنام , فجاء م0 فأخذ سلاحه 
وطرا يشعر. نكال رسول الله عله : يأ : أبا رقاد دمت حتى 
ذهب سلاحك؟») ثم قال رسول الله كله : «من له علم بسلاح 
هذا الغلام؟» فقال عمارة بن حزم: أنا يا رسول الله أخذته. 
فرده» فنهى رسول الله يكِِ أن يروع المؤمن. وأن يؤخذ متاعه 
لاعباً وجدًا0”"). 


فانظر إلى هذا الأدب النبويّ الرفيعء والخلق البديع. 


(١)انظر‏ فتح الباري 2847/1 المغازي. باب غزوة الخندق . 
(1) المستدرك .57١/7‏ 


١ 


الذي ينهى عن ترويع المؤمن وإخافته بأيّ سبب 4 
الأسباب. وعن أخذ متاعه ب سواء كان الفاعل لاع أذ 
ار ولا عنما والموقف موقف حرب وشَدَةٍ حنتى لا 0 
عزائم المؤمنين في القتال» أو يُلقى الرعب في صدورهم. 

ثم انققضت غزوة الأحزاب.ء 8 وردٌ الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيراء وكفى الله المؤمنين القتالء» وكان الله 
ور عزيزاً 4 [الأحزاب» أية: 6؟]. 

ورجع نيكاهة المعركة متصرا فرحا بفضل الله ورحمته أنه 

المشهد الثانى 

وكان المشهد الثاني الذي شهده زيدٌ مع النبي كله هو 
غزوة بني قريظة. وكانت في سنة خمسٍ من الهجرة. وهذه 
الغزوة حصلت عقب غروة الخندق باقر : وسيبها أن بسي 
قريظة كانوا عاهدوا النبئ ألا يغدروا به. فخانوا عهدهم. 
ونقضوا ميثاقهم , فاشتركوا يوم الأحزاب في حربه. فجاءهم 
البي كله د اير كانوا معه في امه قرا 
انب عله سعد بن معادى فحكم أن تن رجالهم , وتقنية 
أموالهم , 5 ذراريهم ونساؤهم, ثم قسم رسول الله عَلئِيدٍ 


١ 4 


سهمان الخيل» ومبهمان الرجال فكان للفارس ثلاثة أسهم . 
للفرس سهمان. ولفارسه سهم. وللرّاجل مَنْ ليس له فرس 
5 ظ 

فرجع زيد بن ثابت فرحا مستبشراً بحضور الغزوة. وغانماً 
مع المسلمين من غنائم بني قريظة . 

وشهد مشاهد أخرى مع النبي كك ولم يكن له فيها 
مواق خاصّة يُذكر بها إلا في غزوة تبوك فقد ذكر الحاكم في 
المستدرك 74١/7‏ أن راية بنى مالك بن النّجار فى تبوك 
كانت مع عُمارة بن حزمء. فأدركه رسول الله 6ه فأخذها منهء 
فدفعها إلى زيد بن ثابت» فقال عمارة: يا رسول الله. بلغك 
عنيى شيء؟ قال: رلا ولكنٌ القران يُقدم وكان ويد أكثر 
أذا منك للقران». 

فهذا ما ذكر من مشاهده مع رسول الله كل. . 

وقد جاء عن خارجة بن زيد بن ثابت أنْ رجلا سأل أباه 
زيد بن ثابت عن الرجل يغزو معه الدراهم. فيشري الشيء 


فقال: كنا مع رسول الله فل في غزاةٍ نشتريء ونبيع : 
ورسول الله كله ينظر فلا يعيب علينا2'" . 


.1861١/©8 أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 


١6 


ومن هذه المشاهد غنم المسلمون غنائم كثيرة. ووزّعها 
النبي على أصحابه. وحصل. لزيلٍ.مال كثير حتى صار من 
الأغنياء الذين يدفعول الزكاة بعدمأ عاش يتيمأأء فقد د ان 
الطبراني في الأوسط 817/7 : 

عن زيد بن ثابت أنْ رسول الله كله قال: يا زيدُّء أعط 
زكأة رأسك ممع النامئ وإن لم تحد إلا خط . 

والمراد به زكاة الفطرى وفي رواية للطبراني في الكت : 
«وإن لم تجد إلا صاعا من حنطة). 

ومن مشاهده بعد رسول الله كله وقعة اليرموك. في زمن 
الصديق رضي الله عنه. وهو الذي توأى اق قسمة الغنائم بين 
المسلمين 2 ذلك اليوم العظيم . وكانت ع لم كثيرة جداً. 

وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب 5 أنْ زيد 32 
شهد وقعة اليمامة. وذلك في 0 أبي بكر الصديق. لما 
ارتدذت الل عر 0 وآنة أصيب فيها بسهم . ولكنه 
لم نضرة. 


١ ؟ه‎ 


وو 
و 4 و -ظ ع 


كان الصحابة رضوان الله عليهم يتنافسون مسد 0 
حضور مجالس النيّ يله وإلى ملازمتهء وقد تقدّم القول أن 
عمارة بن حزم زوج أم يك يخ ثابت كان جارا للنبي عله . 
وأنْ زيداً نشأ عنده.» فكان زيد يذ انا سار لق وأكرم بهذا 
الجوار انم به وتقدّم أن النبيّ كان يدعو زيدا لكتابة 
الوحي إذا نزل عليه. فكان زيد بذلك كثيرَ الملازمة 
لرسول الله كه وقد أخرج أبو نعيم في الدلائل ص لاه عن 
خارجة بن زيد أن نفراً دخلوا على أبيه زيد بن ثابت رضي 
الله عنهء قالوا: حدّثنا عن بعض أخلاق النبى كله فقال: 
كنتٌ جاره. فكان إذا نزل عليه الوحي بعث ليّ فآتيه. فأكتب 
الوحي . فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرهاء وإذا ذكرنا الجر ذكرها 
معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء فكل هذا 5-6 


غه10 2 


ففى هذا الحديث إثبات مجاورة زيد لرسول الله كَكة. 


- 


وبيان خلقه عليه الصلاة والسلام وكانت هذه المجاورة 55 


)١١‏ وأخرجه الطبراني . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 48: إسناده 
حسسل . 


١ مه‎ 


في تسهيل الملازمة» فكان يذهب إلى النبي يكوه ويمشي 
معه. فقَدك أخرج الطبراني عن زيد بن ثابت قال: 
5 أمشي فخ النبي كله ونحن نريد الصلاة. فكان يقارب 
الحلا فقال: « أتدرون لم 2 الحقلا. 

قلتُ: الله ورسوله أعلم. قال: «لا يزال العبدٌ في الصلاة 
ما دام في مصلاه». وفي رواية: «إنما فعلت هذا لتكثير 
خطاي فى طلب الصلاة)(20 . ظ 

ولما رأى النبي حرص زيد على ملازمته قابله النبي 
بالمثل. فكان بأخذه معه إدا ذهب في أمر من أموره. فقد 
اجرج البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: 
انبعت ابن النبي ككل إليه : إن ابن لي قبض فأتناء فأرسل 
يقرىء السلام . ويقول: إن للش يا اخدروولة بها 0 وكل 
عنذه ار 0 فلتصبر ولتحتسب» فأرسلّت ! م 
عليه اتنا فقام تا ومعاذ بن جبل . 2 
ابن كعبء. وزيد بن ثابت» ورا فرفع لعن رسول الله كله 
الضبي ونفسه تتقعقع 2 كأنها ا ففاضت عيناه. فقال سعد: 


يا رسول الله. ما هذا؟. 


)١(‏ مجمع الزوائد 277/7 وفيه ضعفء. ورواه موقوفاً على زيد بن ثابت. 
ورجاله رجال الصحيح . وانظر حياة الصحابة 64/3 . 


١ كه‎ 


فقال: «هذه 5-5 جعلها الله في قلوب عباده. ون 
يرحم الله من عباده [الحمايا 


ففي هذا افيف كيت ١‏ سيار 
أموزة ومتماتب: كما كان الف خلس إلى اضصحاعة: ني 
المسجد وفيهم _ زيدء فقد أخرج الطبراني في الأوسط عن 
قيس المدني أن سل جاء زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
فسأل عن شيعء فقال له زيد: عليك بأبي هريرة». فبينا أنا 
وأبو هريرة وفلان في المسجد ندعو وتذكر ربنا عوضخ إد 
خرج إلينا رسول الله يي حتى جلس إليناء فسكتناء فقال: 
«عودوا للذي كنتم فيه»). فقال ريه فدعوتٌ أنا وصاحبي قبل 
أبي هريرة» وجعل النبيّ يل يمن على دعائناء ثم دعا أبو 
هريرة. فقال: الهم إني سائلك بمثل ما سألك صاحباي. 
واعاللك علي 3 -556 فقال النبيّ كله لله : «امين»). فقلنا: يا 
وسو القع اتدل اتبالد الله غلم ليتس افقانه الى كه 
«سبقكما بها الغلام الدوسي)2'27. 


فيه فضيلة لأبي هريرة . ودلالة على ملازمة ريد للنبي 
وفخاليةة الل له 


)١(‏ فتح الباري #/١6٠١.ء‏ كتاب الجنائز. باب قول النبئ كةِ : يعذب الميت 
(0) انظر مجمع الزوائد 51/9. وحياة الصحابة 4 /81. 


١ /اه‎ 


ومن ملازمة زيدٍ للنبيّ ككل أنه.كان يتسحّر معه. فقد 

أخرج أحمد في المسند :١185/08‏ عن زيد بن ثابت رضي 
لله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله يك وخحرجنا إلى 
المسجد.ء واقنيث القادةم فقلت : (القائل أنس): كم 
بينهما؟ قال: قدر ما يقرا الرجل خمسين اية. 

وفي رواية أيضاً عن زيد , من تابت: قال : مررث بنبي الله له 
وهى تبحر يأكل ترا فقال: «تعال فكل». فقلت فقلت إني أريد 
الصوم . قال: «وأنا أريد ما تريد»ء. فأكلنا 4 قمنا إلى 
الصلاة. فكان بِينَ ما أكلنا وبِينَ أن قمنا إلى الصلاة قدر ما 
يقرأ الرجل خمسين آية(') 

زكان. وق الفا يذهب مع النبيّ يئْةِ إلى البساتين.. ويؤيد 
ذلك ما أخرجه أحمد في المسند 0/ عن زيد بن ثابت 
فال كنا مع رسول الله لِِ في حائطٍ من . حيطان المدينة فيه 
0 وهو على بغلته.» فحادت به وكادت أن تلقيه» فقّال: 
«من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟»). 


فقال: «لولا لآ تدافنوا لدعوت الله ع وجل أنْ يُسمعكم 
عذاب القبر)» ”5 ثم قال ليا «(تعوذوا بالله من عذاب جهنم ) . 


.197/14 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


١ 


قلنا- هود :الل رمن عذدااب 6 ثمّ قال: «تعوّذوا بالله من 
فتنة لمر الدجال». فقلنا: نعوذ بالله من فتنة ات 
الدجال» ثم قال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر». فقلنا: نعود 
بالله من عذاب القبرء ثم مم قال: «تعوذوا بالله من فتنة المحيأ 
والممات». قلنا: نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات . 


ولما راع النبي ع خرص ريد بن ثأنت على ملازمته 
والااستفادة منةى عليه وعدا 000 وأمره أن د أهله . 


- 


نقد أخرح احمدفي المسند:8 1511 عن ريد بن . ثابت أن 
رسول الله يك علّمه دعاءاء وار أن يتعاهد به أهلّه كل يوم . 
قال: قُلْ كل يوم حين تصبخ : 
وليك اللهم لبيك وسعديك. والبخير في يديك. ومنك 
وبك وإليك. هلتسن قري آراتر نن لني أو 
حلفتٌ من حلفٍ فمشيئتك بين يديه ما شئتَ شئت كان وما لم 
شا تكن ولا حول ولا قوة إلا بك. إنك على كل شيء 
قدير. 
الهم وما صليتٌ من صلاةٍ فعلئ مَنْ صِلَّيتَ وما لعنت 
من لعنةٍ فعلى من لعنت. إنك أنت ولي في الدّنيا والآخخرة 
توفني مُسلماً وألحقني بالصالحين» أسالك اللهم الرّضا بعد 
التفياة بويرة. العين عد الحمات» ولد النظر إلى وجهك. 
وشوقاً إلى لقائلك.» من غير ضراء ه مضرةء ولا فتنةٍ ل 


١ 48 


أعوذ بك الهم أن ظلِم و أظلَم. أى أعخل عتدي ف 1 يعلذدى 
على . الصا لاد يد م 

الهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة. د 
الجادت . والأكرام. فإني أعهد إليك في ل الحياة الدنناء 
وأشهدك وكفى بالله شهيداً أني أشهد دُ أن لا إِلَه إلا أنت وحدّك 


0 


لذ عريك؟ لك لذ املف بولق السنةه روانم هن كز 
شي ءِ قدير. 

وانهق أن نعود فيدك ورميرلكى :زر اقتون أن غدل سر : 
ولقاءك حق + والتجنة: حق 4 والشاعة آنية لأنريتب فيها» .وانت 

شهد أنْكَ إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعةٍ وعورة 

وذنب بطي وإني لا أثق برحيته على ددبي 
كله زه ل يقش اللنويف إل انك دبي قر إنك 9 
التواب الرحيم)2'2 . ١‏ 

دعاءٌ عظيمء وذكرٌ كبيرٌ عليه ريو ا اله ارم ون اتاكقد 


و 


ويجب علينا جميعاً أن نتعلّمه ونعمل به حتى نكتب من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات . 





المطالب العالية 276١/57‏ ومجمع الزوائد 2.1١/1١‏ وأخرجه الحاكم 
6/١‏ . 


6ل 


وهذه الملازمة للنبيّ كل تجعله يرجع إليه إليه في كل أمرٍ 
ينوبه» بسهولة ويسر. فيأخل الدواء لكل داءٍ ماد أو معنوي . 
فقون يد ين كانك رتو غلا ارا عرض اله فقول : 

شكوت إلى رسول الله كه أرقا مي فقال: قل : 
«اللهم غارَت النجوم . وهدأات العيون» وأنت حي فيوم .ٍ لا 
1ك سه ولا نوم يأ حي يأ قيوم , أهدى:2 ليلي . وا 
عينى ) . 


6 


ع 3 


فقلتها. فأذهب الله عنى ما كنت أجد. أخرجه أبو 


يعلى2'7 . 


.١731/51٠١ وهو ضعيف. انظر المطالب العالية 7/87 7159. ومجمع الزوائد‎ )١( 


15١ 


١11 


سأر 


اتا هله 


تعرف الرّجال بمواقفها أولاّء ثمّ بكلامها ثانيأء وكم من 
أناسٍ رقفو مواقف خلّدت لهم 3 على رجاحة عقلهم. 
وسعة أفقهم , فحمدهم الناس على ذلك. ومن جملة هؤلاء 
الرجال زيد بن ثابتء ذاك الشَّابِ المؤمن» الذي شهد له 
خيرٌ الناس بعد النبي ك. وهو الخليفة الصَدَّيق بالعقل» 
فقال له: إنك شابٌ عاقل. فقد وقف مواقف عظيمة جعلته 
يُعدٌ من عظماء الثناس . 

ومن هذه المواقف 507 فى سقيفة بنى ساعدة لما مات 
البى يكة. فطاشت العقول. وات 5 لذلك. تداك 
بذور الخلافات تظهر بين الأنصار والمهاجرين في شأن 
الخليفة الجديد الذي يخلف رسو ل الله كل فقال 
المواعووةة عا أمه برقال الأنصارة يا امم برقادت 
تحدث فتنةع 97 علينا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
خبر ذلك فيقول: 

لما توفي رسول الله كَل قام < خطباء الأنصار. فجعل الرجل 
منهم يقول: يا معشر ا إن رسول الله يَكِةٍ كان إذا 
استعمل رجلا منكم قرنَ معه رجلا مناء فنرى أن يلي هذا 


لا 


الأمر رجلان: أحدهما منكم. والآخر منا. فتتابعت خطباء 
الأنصار على ذلك. فقام زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: 
إن رسول الله يك كان من المهاجرين. وإن الإمام يون من 
المهاجرين, ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله يك فقام 
أبو بكر رضي الله عنه فقال: اجزاكم اللَهُ يا معشر الأنصار 
خيراء وثبّت قائلكم. : لم قال : ار ا 
صالحناكم . ثم لي من بكر فقال: هذا 
صاحبكم فبايعوه(') 

رجولة حقة. وموقف عظيم من زيد بن ثابت كان له أثرٌ 
كبير في تهدئة الأنصار ومبايعتهم لأبي بكر الصديق» وجمع 
كلجيم عن العق. 

فلما اجتمع الناس على أبي بكر قسم بين الناس قسماً. 
فبعث إلى عجوز من بني عدي .بن النجار فسَمّها مع زيد ابن 
ثابت رضي الله عنهء فقالت: ما هذا؟ قال: قسم قسمه أبو 
5200 فقالتٌ: أتراشوني عن ديني؟ فقالوا: لا. 
فقالت: أتخافون أن أدع ما أنا عليه؟ فقالوا: لا. فقالت: 
والله لا اذ منه شيعا أبداء فرجع زيدٌ إلى أبي بكر فأخخيره بها 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسئد 185/8., والطبرانى. ورجاله رجال 
الصحيح . انظر مجمع الزوائد ه/1”ه,»,. وحيأة الصحابة ."08/١‏ 


١55 


تالخ ققال أو كر وهر لال .هيا اعطناها: كينا 
أبدا"" , 

ا له قيمته وأهميته. وقفه هذا الصحابي 
الجليل. » في يوم محنةٍ وابتلاء» وهو يوم حصار عثمان 7 
عفان رضي الله عنه.» وفي ذلك يقول :انق عن الزناد : 
خصر عثمان أناه ويك بن ثابت فدخل عليه الذَانٍ فقال له 
عثمان: أنت خارج الدار أنفمُ لي منك ها هناء فَذُبَّ عني 
الناس, فخرج فكان يدت اناس ويقول لهم فيه» حتى 
رجع أناس 7 الأنصارء وجعل يقول : يا للأنصارء كونوا 
أنصار الله مرتين» انصروه. والله إِنْ دمه لحرام فجاء أبو حية 
المازني مع ناس من الأنصارء فقال: ما يصلحٌ معك أمرء 
فكان بينهما كلام الل ور ل بع فمر به 
ناس من الأنصار فلما رأوهم أرسلوهء وقال وعخل لأبي حية : 
أتصنع هذا برجلٍ لو مات الليلة ما دريت ما ميراثك من 
أبيك2)59؟ , 

فقد بذل زيد جهده كله في الدفاع عن أمير المؤمنين 
عثمان . 77 الناس عنه ولكنّ الفتنة هاجت وماجت. ولم تنته 


.4٠09/1١ وحياة الصحابة‎ 217٠/7 انظر كنز العمال‎ )١( 
وحياة الصحابة‎ 246١/8 انظر سير الذهبى ؟7/ه"47. وتهذيب ابن عساكر‎ )١( 
8/1 


١ 61/ 


بموت عثمان بل كان لها ما بعدهاء ليقضي الله أمراً كان 

وموقف آخر لزيد مع عثمان.ء وذلك قبل مقتله. في 
الجمعة التي على إثر دخول المحاصرين المديئة, فقد خرج 
عثمان فصلّى بالامن ثم قام على المنبر فقال: يا هؤلاء. 
الله الله فوالله إن أهل المدينة اليعلهود أنكم ملعونون على 
لسان محمد ككل فامحوا الخطأ بالصّواب» فقام محمد ابن 
فبودلعةة :قال آنا سيد بذلك. فأقعده حكيم بن جبلة» وقام 
زيد بن ثابت. فأقعده محمد بن أبي قتيرة» وثار القوم 
بأجمعهم.» فحصبوا اناس حتى أخرجوهم من المسجدء 
ا ا ضرع عن المنبر مغشياً عليه فأدخل 
داره» واستقتل نفر من أهل المدينة مع عثمان, منهم سعد ابن 
أن وقاص. والحسين بن علي . وزيد بن ثابت» وأبو هريرة» 
فأرسل إليهم عثمان يعزم عليهم الانصراف, فانصرفوا("' . 

كان زيد من المدافعين عن عثمان. لأنه لخم أن 
رسول الله يك قال له: «يا عثمان 5 الله عسى أن يسك 
قميصاً. فإِنْ أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى 
تلقاني», فذكره ثلاث مرات2'“ . 


.١5١/ الكامل في التاريخ‎ )١( 
.1١ا//5 أخرجه أحمد‎ )١( 


١ 8 


فلما قتل عثمان ان عليه الفيضاة جنا ديد : ومنهم 
زيد رضي الله عنه. فقد أخرج ابن سعد 8١/7‏ عن زيد ابن 
علىّ أنَّ زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يبكي على عثمان 
يوم الذا ” '؟ وشهد جنازته علي وطلحة وزيد بن ثابت. وكعب 
ابن مالك وعامة من أصحابه7' )2. 

ومن مواقفه رضي الله عنه قول الحق أينما كان. وقد 
حدّث في ذلك قصّة له مع مروان بن الحكم وهو أمير 
المدينة» يرويها لنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. 
فيقول : 

لما نزلت هذه الآية : «إذا جاء نصرٌ الله والفتح » و 
رسول الله وَلةِ حتى ختمهاء م قال: «أنا وأصحابي خير 
والنئّاس خيرٌء لا هجرة بعد الفتح». قال أبو سعيد: فحدَّئت 
بهذا الحديث مروان بن الحكم. وكان أميرا على المدينة. 
فقال: كذبت. وعنده زيدٌ بن ثابتء وزيد بن أرقمء فقلت: 
أمّا هذان لو شاءا لحدّئاك. ولكن هذا يخشى أن تنزعه عن 
الصدقة. وهذا يخشى أن تنزعه عن عرافة قومه» فرفع علي 
ارق “قلما رآبا ذلك قفالا ::صدق32 2 





."5/7 انظر حياة الصحابة‎ )١( 
.١18٠ /7 الكامل‎ )5( 
.١1817//© أخرجه الطيالسي في مسئده ص 284 وأحمد في المسند‎ )9( 


حل 


فشهد الزيدان بالحى. 1 بدي آفوات المنصب الذي ة قل 
ولانيما إيأه مروان. أن الحو ا أن يتبع ‏ ولأن كلمة التجق 
أفضل أنواع الجهاد, ا أمام السلاطين . 


ومن ذلك أيضاً اعتراضه على مروان بن الحكم وهو أميرٌء 
فقد أخرج أحمد 1١41/0‏ عن يوان بن الحكم قال: قال لي 
يك عية ثابت ألم أرك الليلة خففت القراءة فى سجدتي 
المغرب؟ والذي نفسي بيده.. إن كان رسول الله يد ليقرأ 
فيهما بطولى الطوليين. يريد: سورة الأعراف. 

.وله مواقفٌ أيضا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنهى فلم يمتنع مع هيبة عمر وسلطانه من قول الحق 
ومراجعته في الأحكام . وتبيين الصواب له. وكان عمر رضي 
ل ال أو يصحح له. 
فكن ندل على كمال وقد ره من ينلظاة الفسى والفوك» 


فمن ذلك ما أخرجه الطبراني عن أبي قلابة أن عمر رضي 
الله عنه حَُدَّث أنْ أبا محجن الثقفي يشربُ الخمر في بيته هو 
وأصحاب لهء فانطلق عمر حتى دخل عليهء فإذا ليس عنده 
إلا رجل. فقال أبو محجن : ااام الموقي إن هذا لابج 
لك. قد نهاك الله عن التجسس . 


فقال له زيد , بن ثابت وعبد الله بن ا رضي الله 
عمر وتركه(')2., 

موقف عظيم من زيد بن ثابت. ورضوخ للحق من أمير 
المؤمنين رصي الله عنه وأرضاه. 

ورك أن بع عمر بن لخلاب بردي 04 فض 
فيقول : 

1 عبادة بن الصامت فعا نهدا هسك ذاكة: عند نيت 
ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟ قال: أمرته فأبى . وأنا فى 

فقال زيد بن ثابت: القن لعبدك من أخيك؟ فترك عمر 
القودى وفضى عليه بالدية2'9 , 

وتقده ارق حص لك اله نابي ليده القصة. يحكيا نا 
مجاهد. فيقول : 


١١)انظر‏ كنز العمال 2١4١/7‏ وحياة الصحابة 14/75ل. 
(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7/8*. ورجاله ثقات. وانظر حياة 
الصحابة 75/١1؟.‏ 


١/5 


قدم عمر بن الخطاب الشام. فوجد رجلا من المسلمين 
قتلّ رجلا من أهل الذمة. فهمٌ أن يُقيده. فقال له زيد ابن 
ثانت: القيق عنلالة .مق أخاف؟ تشع عور جع 

بهذه الأخلاق العظيمة ساد صحابة رسول الله لد العالم 
كله وذلّت لهم رقاب فارس والروم.» فكبيرهم وصغيرهم. 
ورئيسهم ومرؤوسهم في الحق سواءً. لا يمتنع خليفتهم من 
لاسر أدناهم. فلمًا علم الله تعالى ذلك منهم جعلهم 

خير القرون. فكانوا جديرين بذلك. وضربوأ لنا أروع الأمثلة 
في التعاون والتناصح. فجزاهم الله عا ين الا 


.٠٠١/٠١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


١ا/‎ 


التفتيل عاد ف 8 
المسَكَا صب الت يول 


4 


١/1“ 


انافك الى الت 


لم يكن زيد بن ثابت منعزلاً عن الناس. ولك مجان 
للمناصب في الدولة, بل كانت له مشاركة كثيرة في ذلك 
وذلف كي لم لآل غائن :في الأوقاك: اللذهية عن الساء 
العام فأدرك الثاس وهم على خير كبيرء والخلفاء 0 
هدىئ مستقيم» يقبلون الحق ويخضعون له والوالي أو 
القاضي أو المفتي يستطيع أن يتكلم بالحقّ. ويفتي يا 
فكلٌ هذه الأمور تُشْجَع الإنسان على الخوض في غمار 
الحياة» والمشاركة في أعبائها ووظائفها. وكان زيدٌ موضع ثقة 
الناس في عصره. ويكفيه فخرا أله من أهل القران» الدين 
قال الرسول كد عنهم: «أهل القران هم أهل الله 
وخاصته)(0) . 

ففي زمان الرسول ككِيِ كان كاتباً للوحي. كما قدَّمناء 
ومترجماً للنبئ كلِ. وفى زمان الصّديق رضى الله عنه كان 
قد لكا ايضاء ومعه في ذلك عليّ بن أبي طالبء 
وعثمان بن عفانء كما ولآه أبو بكر المهمة ا وهي 

جمع القرآن. بالإضافة إلى توليه الفتوى بين الناس. 


.6085/١ أخرجه أحمد #//7ا17. والحاكم‎ )١( 


١ هبن‎ 


وقد شغل وظيفة مهمة في زمن الصديق رضي الله عنهى 
وهي كونه من أهل الشورى. فقد أخرج ابن سعد عن 
العام أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا نزل به أمر يريد فيه 
0 أهل الرأي والفقه دعا رجالا من المهاجرين والأنصار. 
ودعا عمر وعثمان وعليا. وعبد الرحمن بن عوف. ومعاذ بن 
جبل. وأبي دا وزيد ١‏ بن ثابت. رضي الله عنهم . 


0 هؤلاء كان يمتي في خلافته وإثما تصير فترى الناس 
ال هؤلاء. فمضى أبو بكر على ذلك ا عير فكان 
يدعو هؤلاء النفرء وكان الفتوى تصير وهو خليفة إلى عثمان 
وأبى وزيد0),. 

فكانت منزلته في الدولة رفيعة» فقد تولى عدَّة مناصب في 
زمن الخليفة الأوؤل. ولمًا صارت الخلافة إلى عمر ابن 
الخطاب رضى الله عنه كان لزيد فى زمانه عدّة مهمات فكان 
يكتب له39© . 

دكن د الطبريٌ9©) أن عمر اتخذ اها أسمة يرفاً 
وكاتياً هو عبد الله بن الأرقم , وزيك بن ثابت . 


وحظي زيدك عند عفر انمحة كبيرة ‏ ونقه عالية. فكان 
يستخلفه على المدينة. 


١(١)انظر‏ كنز العمال 2١75/7‏ وحياة الصحابة .١814/7‏ 
)١(‏ المحيّر ص /الا. 
(") الرياض النضرة 4٠١8/7‏ . 

١ 7/5 


ففي سنة 5 ها حجج عمر بالناس. واستخلف على 
المدينة زيد اسايماة 
العامة ووسع فيه 5و مكة عشرين ليك شتات 
على المدينة أيضاً ريد بن كارت 200 

وفي سنة ١”؟‏ ه حجٌ عمر بن الخطاب بالناس» واستخلف 
على المدينة زيد بن ثابت. 

وفي ذلك يقول خارجة بن زيدٍ ولدّه: كان عمرابن 
الخطاب كثيراً ما يستخلف زيد بن ثابت إذا خرج إلى شيء 
من الأسفار. وقلما رجع من سفر إلا أقطع زيد بن ثابت 
حديقة من نخل”" . 

واستخلفه م لما سافر إلى الشام وكتب إليه من الشام : 
إلى زيد بن ثابت من عمر(؟؟. فكان زيدٌ الحاكم بالنيابة على 

كما كان يتولّى وظيفة الإفتاء في زمن عمر بن الخطاب» 
)١(‏ الكامل لابن الأثير 7605/7 . 
(0) الكامل 731//17 . 
(6) تهذيب ابن عساكر 40٠/8‏ . 
(4) سير الذهبي 4/7" . 


١ /ا/ا‎ 


عالم النامن في خلافة عمر وحَبَرّهاء فرقهم عمر في البلدان. 
ونهاهم أن يفتوا برأيهم . وحبس زيد بن ثابت بالمدينة يفتي ظ 
أهلها وغيرهم من الطرّاء يعني : : القدّام290. 

وكان عمر يحرص 2 شديداً على بقاء زيد أمامه في 
المدينة» فقد أخرج ابن سعد عن القاسم قال: كان عمر 
يستخلف زيد بن ثابت في كل سفر يسافره. وكان يفرق 
الناس في البلدانء» ويوجهه في الور المهمة. ويطلب إليه 
الرجال المسحوث فيقال ل زيد بن ثابت. فيقول: لم 
يسقط علي "2 مكان زيدء ولكنّ أهل البلد يحتاجون إلى زيدٍ 
فيما ا لا يحدث لهم ما لا يجدون عند 
0 

فكان عمر يبقيه عنده ولا يرسله إلا فى المهمات. فقد 
ازميله عير إلى وده "* ,صحف أى الوينى يق الجهانةة 
وسهل بن أبي خيثمة. فقوموا نصف تربتها بقيمة عدلٍ. 
فدفعها إلى 77 وأجلاهم إلى الشام” “2. ظ 


)١(‏ طبقات ابن سعد 9/7ه”. وحياة الصحابة .594٠0/7‏ وسير الذهبي 
0 

8 أى: لم أغفل عنه . 

(”) طبقات ابن سعد 2115/14 وحياة الصحابة 5897/57. 

(54) قرية بينها وبين المدينة مسير يومين. 

. 7 الكامل ع/ره؟7‎ 2) ١ 


١ م7‎ 


وذللك. أن وول اله كله لا تضرف مين لخبي نيف 
مُحيّصة بن مسعود إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام, 
ورئيسهم يومئذٍ يوشع بن نون اليهودي فصالحوا رسول الله كه 
على نصف الأرض » كل ديم ذلك وكان نصف فدك 
خالصاً لرسول الله كللهِ؛ لأنه لم يوجف المسلمون عليه بخيلٍ 
ولا ركاب. يصرف ما يأتيه منها على أبناء السبيل» ولم يزل 
أهلها بها حتى استخلف عمر بن الخطاب. وأجلى اليهود. 
وبعث زيداً وصحبه لتقويم أرضها. 

ولمًّا صارت الخلافة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أمره بكتابة المصحف فكتبه. وهذا من أهم الأمور التي 
صنعها زيد بن ثابت رضي الله عنه في مذّته. 

كما كان عثمان يرسل إليه من يريد القراءة» فقد جاء عن 
أبي عبد الرّحمن السلميّ أنّه قرأ على عثمان رضي الله عنه. 
قال: فقال لي: إذد تشغلني 0 النظر في أمور الناس , 
فامض إلى زيد بن ثابت نه أفرعٌ لهذا الأمر فاقرأ عليه» فإِن 
قراءتي وقراءته اله ليس بيني وبينه فيها اختلاف('2 . 

كه اه تولى القضاء في عهده”"2, وهى مهمة تيم له 
ها ا وبالقيام بها جديراً. 


.50/7 حياة الصحابة‎ )١( 
. 1817/7 (؟) الكامل‎ 


١4 


وفي زمان خلافة علي بن أبي طالب لم كر إعارا تكن 
حول زيد بن ثابت. والذي يغلب على الظن أنه اعتزل 
الفريقين المتحاربين» ولم يشترك مع أحدٍ منهما. 

بل إِنّه لم يستلم أي منصب في خلافة علي كرّم الله و 
لاله لم ياعم حيت إن الأنصان بايعت عدا إلا شرا يرا 
منهم زيد بن ثابت. وحسان بن ثابت. والنعمان بن بشيرء 
ورافع بن خديج. وفضالة بن عبيد.» وكعب بن عجرة وكانوا 
عثمانية(2: ولم يبايع من المهاجرين عبد الله بن عمر”؟. 
وحجتهم في ذلك أنهم رأوا لا بيعة لمن لم يجتمع عليه 
الناس. 

وذكر ابن قتيبة في المعارف ص وه" : أن معاوية ابن 

الى ينكان ليا نولى الحلونة عد عد المللك تن مزؤان: على 
الي بدل زيد بن ثابت وهو ابن ست عشرة سنة. وذكر 
نحوأ من ذلك ابن حبيب في المحبّر ص //71. 
. اوقال اابق سعد .إن معاونة اسل ,عد الملك: علن 
المدينة أيضاً. لكنّ الحافظ الذهبي اعترض على هذاء 
وقال: إنما استعمل أباه” ُ يريد: مروان بن الحكم والله 
أعلم بالصواب . 
)١(‏ انظر الكامل لابن الأثير 1941/8 . أي : منسوبون لعثمان بن عفان. 


(5) فتح الباري 74/6 . 
() سير أعلام النبلاء 7417/4 . 


١ 'م‎ 


> إلا عسر 


ره 
« 


ير 
مه سا قر 00 


م8١‎ 


2 ار آ# ره و 


دعيته ومواعظطه 


من المعلوم أنَّ الدُعاء مخ العبادة» وهو علامة العبودية في 
>« العد»: ونه يرفع . الله .المؤمن سا بيات عله من البلاء 
وقد قال تعالى: « قلّ ما يعباً بكم رب لولا دعاؤكم » 
[الفرقان. أية : لالا]. 


لذلك كان ابي كل يهتم كثيراً في الدعاء. ففي كل 
حاجة وأمر شرع رسول له ذكراً ودعاءاً. وكان صحابته من 
بعيدة مُقتفين أثره. مُترسّمين خطاهء يهتدون بهايهء 
ويستنيرون بنوره» وكان يُؤثر عن كل واحدٍ من صيحاة بعض 
الأدعية» بل كان الى يؤمن على دعاء أصحابه. فقد تقدّم 
فغنا أن رجلا عجاء نزيكجو #ابنت رض الله عنهء» فسأل عن 
شي ء فقال له زيدٌ: عليك بأبي هريرة» فبينا أنا وأبو هريرة, 
وفلان في المسجد ندعو ونذكر وكا ع وج إذ خرج 
رسول الله يلخ حتى جلس إليناء فسكتناء فقال: «عودوا للذي 
كنتم فيه»» فقال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل 5 هريرة 
وجعل النبيٌ يكل يؤْمّن على دعائنا. . . الحديث 

وممًا ورد من الأدعية عن زيد بن ثابت 5 لد عنة انه 
كان يقول حين يضطجع: اللهم إني أسألك غنى الأهل 


1١م1‎ 


والمولىء وأعوذ بك أن تدعو على رحم قطعتها. 
الطبراني(١‏ 

دعاءٌ عظيم يدعو به زيدٌ رضي الله عنهء إذ أنَّ غنى الأهل 
ساعد الردل على تفرغه لعبادة ربّه. وغنى المولى يؤدي إلى 
راحة البال» مما يُعين على العلم والعبادة» واستعاذته من 
دعاء الرحم المقطوعة؛ لأنْ دعاءها مستجاب. 


وعااعناء عنه ان الأدصة مااءرواة مطاف ون يسنان أن يديت 
ثابت كان يغوك على الجنازة : الهم عيلك وان عيدك : 
أحييته ما قن وقبضته حين شئتَ؛ وتبعثه إذا شئتءع 
إن كان زاكياً فزكه ون كان مسيعاً فتجاوز عنهى اللّهم لا 
تحرمنا أجره , ولا تضلًّنا بعده. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان2"9. الآية 

ومن مزايا الصحابة رضوان الله عليهم الجا بت والتعاون. 
والتناصح لله » فكان احدهم إذاأواق على أخية كنيعا تبه 
فزانه» وكان الآخر يتقبل ذلك ويشكره عليه. فمن هذا 
المطلق جه انيه بت تايك رفس الله عنه كتب إلى أَبىّ 
ابن كعب يعظه قائلا : ْ ْ 


١١)انظر‏ مجمع الزوائد 248/٠‏ وقال الهيثمي : إسناده جيد. وحياة 
الصحابة .١5/8/84‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف /597. والبيهقي في السنن 475/14 . 


14: 


انا ننغقة». اقإن. الله قلدمشعل: الليان ترععمانا للقلن»: وجعل 
القلب وعاءاً وراعياًء ينقادٌ له اللُسان لما هداه له القلبء فإذا 
كان القلب على طوق اللسانء جاء الكلام وائتلف القول 
واعتدل. ولم يكن للّسان عثرة ولا زلّة» ولا جلمٌ لمَنْ لم 
يكن قله من بين يدي لسانه. فإذا ترك الرجل كلامه بلسانه. 
وخالفه على ذلك قلبّه جدّع بذلك أنفه. وإذا وزن الرجل 
كلامه بفعله صذق ذلك مواقع حديثه. يذكر هل وجدت ( 
بخ إلا وهو جره بالقول»: وبين كالفعا ‏ بوذللف 'لأن لباه 

بين يدي قلبهء يذكرٌ هل تجدٌ عند أحدٍ شرفاً أو مروءة إذا لم 
يحفظ ما قال ثم يبعهء ويفول ما قال وهو يعدم نه حقٌ عليه 
واجث حين يتكلم به لا يكون عا عيوب الناس ء إن 
الذي يُصر عيوب الناس ويهونُ عليه عيبه كمَنْ يتكلف ما لا 
يؤْمَر به» والسّلام0© . 

كلام مستمدٌ معناه من كلام القوةة أحرى به أن يكتب 
بماء الذهب في قلب كل رجل, مؤمنٍ , ليكون له مذكرا فى 
حياته, وهادياً في طريقه . 0 هذا المع يرجع كلام - 

مق الوعاظ -والمذكرين»: إذ. أن تواقق. القليه :واللينان دليل 
على الصدق والإيمان. واختلاف القلب عن اللسان دليل 
على الذي والتعرمات» :وافتقاله العرم أبعبي: نشيه وليل علن 


(١)انظر‏ كنز العمال 2774/85 وحياة الصحابة 4 /هلا. 


١ 6م‎ 


ع 7 1 
رجاحة عقله. وسعة افقه. وأما المشتغل بعيوب الناس وهو 
تارك لعيب نفسه فهذا علامة حمقه وجهله نسأل الله السلامة 
وَالعونة» بوالتوفيق للبسدات. 


كما 


التعبل الكالقعة 


م وو 
6 مه 
0 4 


يسارنه واخلافه 


١ لام‎ 


ب 
سر ؟ مكبر 


سِيْرَيه وأخكلاقه 


عر 


كول علماء النفنين :والترمةه ا سعالين اسن ويُقال في 
المثل : الصاحت ساحب» وفي هذا المعنى يقول النبي كله عله : 
امتل الجليسٍ الصالح مس الغطاوء إن لم يحبك من د 


يَعبقَّ بك من 03 


وبعد هذا نقول: قد تقدَّم فانقا أن بين ليغا كال بنارا 
للنبي يله وأنه كاك لزنا" لقي “فهذ! .د نعتن. أن أخلاق زيد 
وأفعاله متاث : تعدا أقفال البيّ لف ا : باه 
قد تغلغلت في قلبه» فمَنْ أحبٌّ شيئا أكّر من ذكرهء واهتدى 
بهديه. لذلك كان زيدٌ مُقتدياً بالنبيّ بك في أفعاله وأقواله 
وأحواله. فكان حسن المعاملة حسن العشرةء ذا حياء» وأدب 
رفيعٍ ٠‏ وددع شديد. وتقوى لله عر فمن كريم فعاله ما 
رواه ثابت بن عبيد فقال: دخلت على زيد بن ثابت أعوده. 
وهو مريض » زفكلى قاف فاقيسة الضاذةة بقتال: أدهي إلى 


الصلاة ؟؛ فإن صلاة الرّجل فئن الجماعة تفضل على صلاته 


)١(‏ أخرجه الطبراني» وإسناده حسن. مجمع الزوائد 8ح" وأحمد 
21/4 


١4 


د ييا وعشرين درجة(0) . فلم يرض رضي الله عنه - 
مع ضعفه ومرضه - أنْ يحرم ولديه من المحافظة على 
الجماعة. بل هو يوجههم بذلك إلى لزوم الصاده ة في 
الجماعة.» كما كان رسول الله علد فعل ذلك يدك عليه 
ةا بِأنْ نحافظ على الصلاة ة في 
الجماعة. ونأمر أولادنا بها أيضا 

فقد أمرهم رضي الله عنه بالمحافظة على الجماعة. وكان 
هو فى حال صحته من أشد الناس محافظة على الجماعة. 
لعا ا الامو و ل لي ا دخل زيد 
5505-5 فوج النافن ركوعاء قرع ثم بوت بحت 
وصل الصف. أخرجه مالك في الموط”؟ . 

ومن سيرته رضى الله عنه أنه كان لا يرى النبىّ يله فعل 
شيئاً إلا أراد أن 1-7 ولو كان أمراً اعتيادياً. فنجده يقول 
لنا: إن رسول الله يكٍ كان يتخصّرا© بعرجون ابن طابء 
وكان زيدٌ يتخصر في داره.ء وفي ذهابه إلى أمواله©». 


ومن ورعه رضى الله عنه أنه كان يأبئ أن يكتب كلامه. 


.١١١1/1١ أخرجه مسدّد بإسنادٍ صحيح. انظر المطالب العالية‎ )١( 

(7) تنوير الحوالك 17,8/7. 

فيه أ : تهساك المخصرة. وهي شي ء كالسوط . 

(4) أخرجه الحارث بن 9 أسامة. وفيه ضعف. المطالب العالية 5١8/85‏ . 
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ور انكية قوخطاء أن عفية أن نظن آله يكرن يفول 
رسول الله يَلِةِ فى شيءٍ لم يسمعه. 

وفي هذا يقول الشّعبي : إِنَّ مروان بن الحكم دعا زيد ابن 
تانيةة وأجلس له قوماً خلف سترء 00 
نفطن زيد: فقال: يا مروان». أغدراً!ء إنما أقول برأيي 

ونان يرنه راض الله خته أنه كان -طّت: الأفعان 0 
تعكدا ‏ السمداء. بوث نينا تير فقد روي عن عروة أنه قال: 
عن زيد بن ثابت قال: إني لآكل الطحال وما بي إليها 
حاجة. ولكن لاري أهلي أنة لا بأس بها . ْ 

تعليم عدا بالفعل, ليبين لأهله جواز الشيء. وهذا أر 
أنواع التعليم والتبيين. 

ومن سيرته أنه كان يحبٌ التقربٍ إلى الله عزَّ وجل في كل 
فعلٍ يعلم أن فيه قربة, ولما رأى أن القرآن جعل عقوبة كثيرٍ 
75 امراك هي إعتاق الرقبة علم أن الله تعالى يحث 
عباده ويشجعهم على إعتاق العبيد. 2 كان يسمع من 


اال ا ا ل 
فلذا نوى في قلبه وايمن أن يعتق عبداً له لله تعالى» فلمًا 


2 


١١)انظر‏ طبقات ابن سعد .”5١/15‏ وسير أعلام النبلاء 578/57 . 
(1) انظر المصنف 4//اه. والبيهقي .//٠١‏ 


١94١ 


أكرمه الله بملك العبيد أعتق عدا وفي ذلك يقول ولده 
خارجة : إن رزيل ١‏ بق ثابيته اعه عدن كايا لك محرمياء وأعتق ولد 


زنية(0) . 


ومن سيرته رضي الله عنه أنّه كان كثير التأدب مع الناس» 
اللاي مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 

فقد أخرج البخاري22 عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جاءه يستأذن عليه توف فأذن له ؤراسة فى يد 
جارية له. ترجله فنزع رأسه. فقال له عمر: دعها 5-7 
ثقالوة با امن الموسر» :ل أرسات. إل بسعاقام ققال او 
إنما الحاجة لي . ١‏ 

أدبٌ رفيع» وخلقٌ عال من الصحابيين الجليلين» لم يرفع 
سة عمر بالخلافة ولم كبر علق رعيته. وبالمقابل 0-6 
يل ليك وعَظم عليه أن ناتنة أمير المؤمنين, دل :يو أن 

من الواجب عليه هو أن يأتيّ أميرٌ المؤمنين. 

رضي الله عن صحابة رسول الله كَلِدِ ما أكرم أخلاقهم. 
وأزكى أفعالهم. وأطهر أعماهم! . 

وكان رضي الله عنه كثير الحياءء يستحي من الله تعالى. 
كما يستحي من الناس . 
)١١(‏ المصنف 187/9. 


(؟) في الأدب المفرد ص ١189‏ . 


لمعا 


فون يعمل بن سيرين كاي لكرج إزيك بن الاح بريد 
الجمعة. فاستقبل الناس راجعين. فدخل داراء فقيل له؟ 
فقال: إنْه من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله(3©. 
ومن سيرته رضى الله عنه تعظيمه لشعائر الله عامة. 
ولليمير. عند منبر رسول الله كل كام انق أخرج مالك59) 
عن أبي غطفان بن طريف المريّ أنه قال: اختصم زيدٌ ابن 
ثابت الأنصاريٌ وابنْ مطيع في دارٍ كانت بينهما إلى مروان 
ابن الحكم. وهو أمير على المدينة» فقضى مروان على زيد 
ابن ثاب باليمين على المنبرء فقال زيد بن ثابت: أحلفٌ له 
مكاني . قال: فقال مروان: لاء ولله إلا عند مقاطع 
عو قال تحمل ابددين: تأيك مخلك: أن نه لسن : 
ى أن يحلك على المشير. قال: فجعل مروان ١‏ بن الحكم 
0 
فكان زيدٌ يمتنع من الحلف عند المنبر لعلمه بأنْ الي له 


قال : دحي بوك بتع 0 حي ير 


. 3715/7 وعبد الرزاق في المصنف‎ ,.457/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) انظر تنوير الحوالك شرح موطأ مالك 3١1/75‏ . 

(؟) أخرجه. أحمد في المسند 794/7”*. ورجاله ثقات. انظر مجمع الزوائد 
15 . 


١ 


فخاف زيدٌ من هذاء وتورّع من الحلف عند المنبر» إذ 
يخشى على نفسه أنَّْ يكون واهماً ولو بنسبةٍ قليلة فيقع عليه 
هذا الرضى وعاقناة أن حلت كاديا إد انها 

وم كر ميرئة رصي الله 2ه عروية كلو ربيف .د 
تقدّم معنا أن زيد , اا ارو ا 10 
وفاة زوجها حاطب بن الحارث الجمحي في أرض الحبشة 
نهنا .هاتجروا الها وان لين ولدين. فقن .مها تند 
والحارث. فأراد زيد إكرام ولدها محمد الذي عاش يتيم 
الأبسف. كما عاش زيل لفيلة إيتيم الاب فقد ذكر المرزباني 
عن غيك. الملل ين عمين اله قال: الور عم بيو «اللخطاب 
رضوان الله عليه بحلل من اليمن, فأتاه محمد بن جعفر ابن 
أبي طالب؛ ومحمد بن أبي بكر الصديق. ومحمد بن طلحة 
ابن عبيد الله» ومحمد بن حاطب - وهو ربيبه -» فدخل عليه 
زيد بن ثابت رضي الله عنه. فقال: يا أمير المؤمنين. هؤلاء 
لجو بالباب يطلبون الكسوة. فقال: ائذن لهم يا غلام. 
فدعا بحلل . فأخذ زيدٌ أجودهاء وقال: هذه لمحمد ابن 
حاطب. وكانت امه ل وهو من بني لؤى. فقال عمر 
رضي الله عنه: أيهات د وتمثل بشعر عمارة بن ن الوليد : 


خروجي منها سالماً غير غارم 


١8:5 


بريئا كأني قبل لم أك منهم 
وليس الخداع مرتضى في التنادم 
ردهاء ثم قال: ائتني بثوب فألقه على هذه الحلل. 
وقال : وخر يدك فل ل وأنت لا تراها فأعطهم . 
قال عبد الملك: فلم أ اقهي أعدل منه('' . 
فانظر كيف حرص زيد على اختيار اميه ابن 
حاطب» لكن غدل عه مال دود ذلك . 


: 


0 


ركان “رقن_الله. غنه:ذكيا 13 بضيزة :ققد" قال ابن سيرين : 
م بنا أبو الوليد ونحن ولد سير ين سبعة ع فمر بنأ على 
المدينة. فأدخلنا على زيد بن ثابت» فقال: هؤلاء بنو 
سيرين ) فقال ا هؤلاء لأمء وهذان لأمء وهذان لأمء 
قال : فما أخطأ. وكان محمد ومعبد ويحيى 0 

ومن سيرته رضى اللا عه أله كان يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكرء فإذا وجد على أحد من أصحابه عملا مخالفا 
ريد بن ثابت في الأسواف7*؟», ومعي طيرٌ اصطدته. قال : 
)١(‏ انظر دلائل الإعجاز للجرجانيى ص .٠١‏ 
(؟) انظر سير أعلام النبلاء 2478/57 وتاريخ بغداد 815/8" 

(”7) المسند ه07 . 
(5) موضع بالمدينة . 


١ 


فلطم قفاي , وأرسله من يذي . وقال : أما علمث يأ عدو 
معاي 0 
ابن ثابت وأ بالأسواف قل ا 0 فأخذه من يلاق 
ا 

والنوس» طائر يشية: الصردع يصطاد العصافير. 

ومن سيرنه رضي الله عنه أنه كان حدر أصحاب 
00007 ع ايت 0 مع أن 
ل قال : 
يُحدّئهم عن النبي يلي إذ مر بلحم هدية إلى رسول الله كله 
فقال القوم لزيد - وكان أحدئّهم سنا - نا ]ناسعن وفيت 
إلى النبي ككل فأقرأته منا السلام , وتقول له: يقول لك 
أصحابك : إن وأبك وو الف 

فجاء زيد فقال: قد 53 رسول الله كيد فقال: ارجع 


إليهم. فقد أكلوا لحماً بعدك. فقال القوم: ما أكلنا لحماء 
وإِنّ هذا الأمر حدث» فانطلقوا بنا إلى رسول الله يك نسأله ما 
هذا؟. 
فوالله ما أكلنا لحماً. 

فقال رسول الله كَلِةِ : «كأني أنظر إلى خضرة لحم زيدٍ في 
أسنانكم), فقالوا: أي رسول الله.ء فاستغفر لنا. قال: 
ف ستغفرم لبجب 

غفرَ الله لصحابة رسول الله يك وأكرمهم بما هو أهله. 

ومن سيرته العطرة فى رمضان أنه كان يحيي أيامه. 
ولا سيما العشر الأخير منه رجاء إدراك ليلة القدر. التى جعلها 
زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يحيي ليلة ثلاث وعشرين من 
رمضان». وليلة سمب وعشّرين .» ولا كإحيائه ليلة سبع عشرة. 
فقيل له : كيف نحيي ليلة بسع عشرة؟ . 

فقال: «إِنَ فيها نزل القرآن» وفي صبيحتها فرق بين الحق 


)١(‏ المستدرك 944/84؟ وصححه الحاكمء ولم يوافقه الذهبي. بل فيه 


صعقف . 


١ 7/ 


والباطل. وكان ذه ضيح م مبهج الوجه)('2 

ومن سيرته رضي اله نه أنه كان يحب قرادة القرآن بتفكرٍ 
رم م الله م 0 0 سسرعة ؛ لأنها تفقد 

سعيد أنه قال: كت أ وعد بن بحبى بن حب جين . 

ا أخبرني أبن 5 أتى زيد بن ثابت». فقال له: 
كيت ترق قراءة الغران فى سبع ١‏ 

فال 0 حسر ع 1 أقرأه في نصفبٍ أو عشر أحبٌ 
إليِّء وسلني لم ذاكء. قال: فإني سائلك؟ قال زيد: لكي 
أتذبره وأقف عليه . 

وهذه هى القراءة الحقيقية للقران الكريم. وليسن قي 
حفظ حروفه 00 0 وفي هذا المعنى يقول الحس 
البصريى رضى الله عنه : : إن هذا 7 قد 0 يواد وعبية 
أنزلناه إليك مبارك ليديووا يو ص أن 9 ]. 


.18٠/7 أخرجه الطبراني في الكبير بسند ضعيف. انظر مجمع الزوائد‎ )١١ 
.7614/7 ونحوه لعبد الرزاق فى المصنف‎ .7١6/١ تنوير الحوالك‎ )5( 


١4 


وإضاعة حدوده. حتى إن أحدهم ليقول : والله., لقد قرأت 
القران كله وما امل كه رن والخذا+ :وقد انتقظه كله بها 
ترى له في القران م خلق ولا عمل . وحتى إن أحدهم 
ليقول: واللهم. إني لأقرأ لوه 98 ا واحدء. والله ما 
فؤلاء بالق انول العلمات. :ول الحكماء وله الورعة» وق 
كان القرّاء يقولون مثل هذا؟ لا كثر الله في المسلمين من 
هؤلاء("2 . ظ 

ومما جاء عنه رضي الله عنه أنه كان يهتم بمسجد 
النبي كلو ويبحرص عليه وعلى طهارته ونظافته.» فقد جاء عن 
ابن سيرين أن زيد بن ثابت استأذن عثمان في نبش قبور 
كانت في مسجد النبي كَل فأذن له فنبشهاء وأخرجها من 
المسجد. قال: وإنما كانت تركت في المسجد؛ لأنْه كان في 
رقاء الناس قله . 


ومن غريب ما جاء عنه رصي لدعم بها احرج 
الطبراني" في الكبير عن زيد بن ثابت قال: ليس يوم 
عاشوراء ا الذي يقولة الافى ف إنها كان يوم تستر فيه 


.7515/7 المصنف لعبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 09/7. 

(5) قال الهيثمي : فيه عبد الرحمن بن أبي الْرّناد. وفيه كلام كثيرء وقد وثق . 
مجمع الزوائد ع/١8١.‏ 


١04 


الكعبة» وتغلس فيه الحبشة عند رسول الله كله وكان يدور 
في السَّنَةء وكان الناس يأتون فلاناً اليهودي. فيسألونه. فلمًا 
مات اليهودي أتوا زيد بن ثابت فسألوه. 

قال الطبراني : ولا أدري ما معناه. .١‏ ه. 

قلت : الذي يظهر أن 108 زيد بن ثابت كان يذهب 
إلى أن غاشوراء يوم 7 المنة يتور لذ أنه العاشر من 
المحرم » وكان بعض الناس يعتقد ذلك». فكانوا يأتون رجا 
يهوديا عنده علم من الكتان الأول عن ذلك اليوم» فيخبرهم 
به عن طريق الحساب أو غيره. فلمًا مات كان علم حساب 
ذلك ودوران هذا اليوم عند زيد بن ثابت. فكانوا يسألونه 

أفاده المحشي لكتاب مجمع الزوائد. 

ومن سيرته رضي الله عنه أنْ الأمراء كان يرغبون في 
مجالسته للاستفادة من علمه. فقد أخرج(2 أحمد عن أبان 
ابن عثمان أن زيد بن ثابت خرج من عند مروان - وكان أمير 
المدينة - نحو من نصف النهار, فقلنا: ما بعث إليه السّاعة 
إلا لشيءٍ سأله عنه» فقمت إليه فسآلته. فقال: أجلّ. سألنا 
عن أشياء سمعتها منٍ رسول الله كَل ينيف رسول الله وه 
يقول: «نضر الله امرءاً 0 ف تدرا فحفظه حتى 2-7 
غيره» فإنه رب حامل فقهِ ليس بفقيو. ورب حامل فقهٍ إلى 


)١(‏ المسند ه/18. 


مَنّ هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغْلّ عليهن قلبُ مسلم, 
أبداً: إخلاصٌ العمل لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم 
الجماعة. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم). 

وقال: مَنْ كان همَّه الآخرة جمع الله شمله. وجعل غناه 
في قلله. وأتته الدّنيا وهى راغمة. ومن كانت نينّه الذنيا فرق 
الله عليه ضيعته. 000 بين عينيه» ولم يأته من الدنيا 
الأدها كب اله ظ 

وسألنا عن الصلاة الوسطى. وهي الظهر. 

حقاً إِنَّ زيداً رجلّ مُلىء علماً. مجلسّه فوائد. ومحادثته 
علوم. لذا كان الكبار والصغار يرغبون فيه. ويهرعون إليه. 
ومع ذلك كان لا يقبل السكوت على مخالفة أو أمرٍ منهي 
عنه. فقد أخرج أحمد(22 عن عبد المطلب بن عبد الله قال : 
دخلٌ زيد بن ثابت على. وعارية». فيد 4 نينا + :فامن إنسانا 
أن يكتب. فقال زيدٌ: إِنَّ رسول الله يل نهى أن نكتبّ شيئا 
من حديثه. فمحاأه. 

ومن كريم أخلاقه رضي الله عنه أداؤه الشهادة لمن طابها 
منهء لأن في الشهادة إثنات الحقوق. ولأنه يعلم أن الله 
تعالى يقول: # ولا تكتموا الجيادة ومن يكتمها فإنه. اثم 
قلبه # [سورة البقرة. آية: 3817# 


.١187؟/© المسند‎ )١( 


ولآنه و رسول الله عله يقول : برألا أخبركم بحير 
الشهداء؟ الذي يأتى بشهادته قبل أن يسألها» أخرجه مالك فى 
الموطأ /220, ومسلم برقم 048 . 


فقد أخرج أبو داود في الفرائفض رم الكاع شعروين.. 
شعيب عن أبيه عن جدّه [عبد الله بن عمرو بن العاص] أن 
كاب بن حذيفة تزوج امر 5 فولدت له ثلاثة غلمة.» فماتت 
لقم فورثوها رباعها وولاء مواليهاء وكان عمرو بن العاص 
عصبة بنيهاء فأخرجهم إلى الشام فماتواء فقدم عمرو بن 
العاص. ومات مولى لهاء وترك مالا له فخاصمه إخوتها إلى 
عمر بن الخطاب. فقال عمر: قال رسول الله يَلِيِ : «ما أحرز 
الولد أو الوالد فهو لعصبته مَنَ كان). 

قال: فكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف. 
وزيد بن ثابت» ورجل آخر فلما استخلف عبد الملك 
اختصموا إلى هشام بن إسماعيل» أو إلى إسماعيل بن 
هشام. فرفعهم إلى عبد الملك. فقال: هذا من القضاء الذي 
ذا كنت زاف اقال- فضي النا: كداب عدو يتن التكظاب» 
فنحن فيه إلى الساعة . فقام زيد رضي الله عنه بأداء شهادته. 
وأثبت للرجل حقه. 

فهذا ما وجدناه من سيرته. رحمه الله ما اي سيرته. 
وأحسنّ عشرته. وأكرم مجلسه 


المَصّلالابع عشت 
لف سه 


ل ا 
وؤا نه رضي تاللهعنه 
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7 فى ف ساو 


فاه ضر اللهعنه 


طوئ زيدٌ مراحل الشباب» وأنفق ص عمره في الطاعة 
بغير حسابء. فإذا هو رجل قد تنامّت به الأيام تايا 
وتهذيباً وتناهت به السنٌّ تحكيماً وتجريباً. وقد بلغ ساحل 
الحياة» ووقف على ثنية الوداع. وأشرف على دار المقام, ثم 
انقضت أيامه العامرة بالعبادة والعلم والتعليم. فاستأثر الله به 
دعاه الله فأجاب دعاءه. ولبّى نداءه. فئقله الله إلى دار 
رضوانه. وفخل غفرانه. فلما جاء نعيه عر على الأصحاب 
مسمعه » وأثر في الغاوت موقعه» فكان خبراً أحرج الصدرء 
وأحل البكاء. وحرّم الصبر. 

فعن أبى الرناد قال: لما مات زيد بن ثابت» 9 عليه 
مروان» 0 نساء العوالى» جه نساء الأنصارء فجعل 
ارس انكس نهد الا امك كانس لقان لأ سيم مات 
ولنبكين عليه ثلاثاء وغلينه2"" . 

كيف لا - وقد جاءهم خبرٌ هد الأصلاب». وأطار 
الألباب» خبر أضعف العزائم القوية» وأبكى العيون البكية . 


. 4017 وتهذيب ابن عساكر ه/‎ 244٠/5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


نينا 


جر نيلت الأحفان: كراها: والأيذان :قزاهاء “فكاث تيد ل 
يداوي كُلْمها(") ابن 150 ولا يسدٌّ ثلمّها تناس . 

وك د تلمها والرسول عل يقول : نوات الو 
ل ين ددنت 0000 وعورت فياه 
أيسر من موت عالم . 

فيكى اليه عليه ين ولك لهواع أن في إسبال 
العبرة. وإطلاق الْزّفْرَة تنفيسا من برحاء القلوب. ونسينا 
من أثقال الكروب . 

وعن ابن عباس لما دفن زيد بن ثابت حثا عليه التراب. 
3 قال: هكذا يدفن العلم. أخرجه الحاكم في المستدرك 
*//1 . 

وعن عمار بن أبي عمار قال: لحا فايك برحل ين .نامك 
جلسنا مع ابن عباس في *ظل قصر فقال: هكذا ذهابٌ 

+1 “مره 

العلم. لقد دفن اليوم علم 6 

وعن يحيى بن سعيد قال: لمامات زية يد تابيع قال أب 


)1 الكلم : الجرح . 

(7) الآسي : الطبيب. 

(؟) أخرجه البيهقي . وانظر الترغيب والترهيب 77/1١‏ . 
(5) أخرجه الحاكم 478/7. 


كه سَ 0 
هريرة : مات حبر الامة. ولعل الله أن يجعل فو ابن عباس 
د ا 


وصدقت فراسة أبي هريرة. فقد كان ابن عباسٍ رضي الله 
عنه خير خلفٍ لخير سلفٍ. فال تغالى. تكفل «يحفاظ اذينه 
وصريعته . 
0 0 زيد رضي الله عنه أرسل مروان بن الحكم 
بجُزر”». قَنُحرت» وأطعموا الناس . 
ما وفاته فأصح الأقول أنها كانت سنة هع ه. عن عمر 
يقارب ستا وخمسين سنة. وقيل: توفي سنة ٠ه‏ هء والله 
أعلم, ودذفن بالبقيع رحمه الله تعالى . 
وفي زيد بن ثابت يقول حشسّان بن ثابت شاعر 
الرسول 385 : 
فْمَنّ للقوافى بعد حسّان وابنه 
ومَنْ للمئاتي بعد زيدٍ بن ثابت 


5 
وأمًا 


بحي الله ورضوانه على زيدك بر تاستء فقّد كان الها 
كما كان يفوح من مجامره. 





)١١(‏ طبقات ابن سعد 2537/79 وسير الذهبي ؟578/7. 
(؟) جمع جَرُورء وهو هو البعير. 


ركم الله :ورضرانة على. :كيد ين (ادشي- تفقلن. "كال ,دده 
مألف الأضياف». ومأنس الام والأشراف. ومنتجعٌ م الركب. 
ومقصد الوفد. فاستبدل بالانس اليا وبالتفعارة ‏ غيرةة 
وبالضياء ضياءا . لكن تهون مصيبته عندما نسمع قوله تعالى : 
إن المتقين في جناتٍ ونْهرٍ * في مقعد صدقٍ عند مليكٍِ 
مقتدر * [سورة القمرء اية: 04]. 
ورحم الله بهاء الدين بن النحاس إذ يقول في رثاء ابن 
مالك : ظ 
لكن يهونْ ما أجنُ من الأسى 
علمي بنقلته إلى رضوان 
فسقى ضريحاً ضمّه صوب الحيا 
يهمي به بالروح والريحان7) 
وكذا نقول في زيد بن ثابت» رحمه الله. وأجزل له 
الشواب. وجمعنا به يوم القيامة مع النبيين ار 
والشهداء والصالحين, نه خير هامول وأكرم مسؤول. لا 
ل د ارد 


."6947/79 ألوافي‎ )١( 


١‏ - القران الكريم. 

؟ - المعجم المفهرس لألفاظ القران. 

+8 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» طبع دار المعرفة . 

8 - جامع الأصول. لابن الأثير.ء تحقيق عبد القادر 
أرناؤٌ وط . 

ه ‏ شرح السّنة للبغوي. طبع المكتب الإسلامي . 

5 - المستدركء للحاكم . 

. مسنئد أحمدء طبع المكتب الإسلامي‎ - ٠ 

م - مسئد أبي داود الطيالسي . طبع دار المعرفة . 

صحيح مسلمء تحقيق فؤاد عبد الباقي . 


٠‏ صحيح الترمذي. عارضة الأحوذي . طبع دار الكتاب 
العربي . 

13 مدن اب داودء بتحقيق محيي الدين عبد الحميد. 

- مجمع الزوائد للهيثمي . 

١٠‏ - تنوير الحوالك بشرح موطأ الإمام مالك للسيوطي . طبع 
دار الندوة الجديدة. 


0 


4- الرياض النضرة في مناقب العشرة» للمحب الطبري. 
طبع دار الكتب. 

6 - كتاب المحن للتميمي. تحقيق د. يحيى الجبوري. 
طبع دار الغرب . 

5 تقريب التهذيب. لابن حجر. تحقيق محمد عوامة. 

. الترغيب والترهيب». للمنذري‎ - ١١ 

4- المعارف. لابن قتيبة» تحقيق د. ثروت عكاشة, طبع 
ذا المصار قت ب مص 

ات المح لابن حبيب» طبع دار الآفاق الجديدة. 

"- الروض الأنف. للسهيلي. طبع دار المعرفة. 

. حياة الصحابة» للكاندهلوي. طبع دار القلم‎ -١ 

5 مسند البزار. طبع دار القبلة ‏ حلة . 

3 - المصنف. لابن أبي شيبة» طبع مؤمسة الكتب الثقافية ‏ 
بير وت . 

4- المصنف لعبد الرزاق» طبع المكتب الإسلامي . 

6- تاريخ المدينة. لعمر بن شبة» تحقيق فهمي شلتوت . 

5 - سير أعلام النبلاء. للذهبي» طبع دار الرسالة. 

- البداية والنهاية» لابن كثيرء طبع دار الكتب العلمية. 

8 - المطالب العالية» لابن حجر. تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي . 

64- معجم الطبراني الأوسط. تحقيق محمود الطحان. 
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معجم الطبراني الصغيرء طبع مؤسسة الكتب الثقافية. 

"١‏ الحيوان». للجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. 

*'#- العقد الفريد. تحقيق محمد سعيد العريان. 

م" _ مناهل العرفان في علوم القران» للزرقاني . 

4" المرشد الوجيز في أمور تتعلق بالكتاب العزيزء لأبي 
شامة. طبع دار صادر. 

ه” - دلائل النبوة. لآبي نعيم . 

5" - جامع بيان العلم وفضله,. لابن عبد البر. 

"ل - تفسير ابن كثيرء» طبع بيروت . 

4" الدر المنثور. للسيوطي . طبع دار الفكر. 

4" شذرات الذهب,. لابن العماد. 

٠‏ - الكامل فى ضعفاء الرجال, لابن عدي. دار الفكر. 

. تذكرة الحفاظ. للذهبي‎ -:١ 

١‏ - دلائل الإعجاز للجرجانى» تحقيق محمد رشيد رضا. 

م سئن ابن ماجهء 2553003 قاد غيل الباق . 

4 - الكامل في التاريخ. لابن الأثير» طبع دار صادر. 

4 - الوافي بالوفيات للصفدي ‏ طبع بيروت . 

5 - كتاب المصاحف لعبد الله بن أبي داود السجستاني ‏ طبع دار 
الكتب العلمية. 


مقدمة المؤلف 0 
الفصل الأوّل: اسمه ونسبه وأسرته 0 
الفصل الثانى: إسلامه وكداحة و ا ل 5100 
الفصل الثالث: خصائصه رضي الله عنه 0 4" 
كونه أعلم الصحابة بالفرائض 2 
بعض ما نقل عنه في الفرائفض 0 
كونه من أهل الفتوى والقضاء. وبعض فتاويه 40 
الفصل الرابع : روايته والآخذون عنه لوقه 
الفصل الخامس : كتابته الوحى والرسائل. ومعرفته 
اللغات الأجنية لاي 
الفصل السادس: جمع القران الكريم مد مح لام 
معنى جمع القران ا ا 7 “لير 
الجمع الأوّل: في زمن النبيّ كله ا 
الجمع الثاني : في زمن أبي بكر الصديق . . . 4 
طريقة جمع القران 000 0 000 


الجمع الثالث: في زمن عمر بن الخطاب .. ٠١6‏ 
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أ 6. 
لجمع الرابع : ٠‏ 
عتراة ٠ 5 . ٠‏ 
5 ص 5 3 رم شال» 
ظ عتمهان سس عما : 
لفصل م 5 على ريد عض 0 ظ 
لسا رق حوه وأولا 5 2 . ظّ 7 ٠‏ 
3 ظ 8 0 ك2 


ولده ىا 
رجه 


الفصا 
آ ا )2 
ظ لمن 5008 000000 
5 0 
0 لاا 
ل اذه ي عشر : المنا لدة له 00 
ش كيه 1 
ظ 0 55 
: 5 أ د 2000 
الاج اسار ٠٠.‏ 9 5 00000 
اي در قله نبااي 


أعسلام سين 


سلسلة تراجم إسلامية تجمع بين العلم والفكر والتوجيه. 
وتتناول أعلام المسلمين في شتى الميادين . 


صدر منها: 
عبد الله بن المبارك 

تأليف محمد عثمان جمال. 
- الإمام الشافعي 

تأليف عبد الغني الدقر . 
ع اليا بن قار 


- عبد اله بن رواحة 
تأليف د. جميل سلطان. 
أبو حنيفة النعمان 


تأليف وهبي غاوجي الألباني. 


- عبد الله بن عمر 

تأليف محيى الدين مستو. 
اسن مالك 

تأليف عبد الحميد طهماز. 
سعيد بن المسيب 

تأليف د. وهبة الزحيلي . 


. - السلطان محمد الفاتح 

تأليف د. عبد السلام فهمي 
٠‏ -الإمام النووي 

تأليف عبد الغنى الدقر. 
1 الشبيخ مجمد الخافد 

تأليف عبد الحميد طهماز. 
> ١-السيدة‏ عائشة 

تأليف عبد الحميد طهماز . 
١‏ - الإمام البخاري 

تأليف د.تقي الدين الندوي المظاهري . 
4 - عبادة بن الصامت 

تأليف د. وهية الزحيلى . 
6 عبد الله بن عباس ْ 
5 جابر بن عبد الله 

تأليف وهبىي غاوجي يي الألباني . 


١‏ أحمد بن حنبل 
م١‏ كعب بن مالك 


تأليف د. سامي مكي العانى . 


4 _أبو داود 
تأليف د. نقفي الدين الندوي 
المظاهرى . 
٠‏ -أسامة بن زيد 0 ظ 
تأليف د. وهبة الزحيلي. 
١‏ معاوية بن أبي سفيان 
تأليف مئير الغضبان . 
- عدي بن حاتم الطائي 
تأليف محبي الدين مستو. 
م7 مالك بن أنس ظ 
تأليف عبد الغنى الدقر . 
عد دون فهر 
تأليف عبد الستار الشيخ . 
6 - معاذ بن جبل 
تأليف عبد الحميد طهماز. 


7الإمام الجويني 
- القاضي البيضاوي 0 
تأليف د. محمد الزحيلي . 
8 عبد الحميد بن باديس 
تأليف مازن مطبقاني . 
4 تميم بن أوس الداري 
السلطان عبد الحميد الثاني 
"١‏ _السيدة خديحة 
تأليف عبد الحميد طهماز . 
1” - زيد بن ثابت 
تأليف: صفوان داوودي. 
الإمام أبو جعفر الطبري 
تأليف: د. محمد الزحيلي . 
تحت الطيع: 
4" - أبو عبيد قاسم بن سلام 
تأليف : سائد بكداش . 


